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  تمويل المؤسسات الدولية للمشروعات الاستثمارية في أفريقيا 
 ودورها في الحد من الهجرة غير الشرعية

  )∗(نشأت إدوارد ناشد. د
  :مُلخص •

يهـــــدف هـــــذا البحـــــث إلـــــى استكشـــــاف الـــــدور الـــــذي يلعبـــــه تمويـــــل المؤسســـــات الدوليـــــة 
مـن ، غيـر الشـرعية للمشروعات الاستثمارية في أفريقيا في معالجة الأسباب الجذرية للهجـرة

خـــلال تحليـــل تـــدفقات التمويـــل وأنـــواع المشـــروعات المدعومـــة، يســـعى البحـــث لتقيـــيم مـــدى 
ـــاة  ـــة للحي ـــق فـــرص اقتصـــادية مســـتدامة وتقـــديم بـــدائل قابل فعاليـــة هـــذه الاســـتثمارات فـــي خل

تشــير النتــائج الأوليــة إلــى أن المؤسســات الدوليــة تســتثمر فــي قطاعــات  .للشــباب الأفريقــي
ل البنيــة التحتيــة، والزراعــة، ودعــم المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة، التــي يُنظــر حيويــة مثــ

ومـــع ذلـــك، فـــإن العلاقـــة . إليهـــا علـــى أنهـــا محركـــات محتملـــة للنمـــو وتـــوفير فـــرص العمـــل
المباشرة بين حجم هذا التمويـل وانخفـاض معـدلات الهجـرة غيـر الشـرعية تبـدو معقـدة وغيـر 

تتعـدد دوافـع . لشباب علـى التطلـع للعـيش خـارج بلادهـمفي ظل الاقبال الشديد من ا. خطية
كمـا أن فعاليـة . الهجرة، وتتجاوز البعد الاقتصادي لتشمل عوامل سياسية واجتماعية وأمنيـة

يشـدد . التمويل تتأثر بتحديات مثل ضعف الحوكمة، والفساد، ومحدودية القدرات المؤسسية
فقــط علــى الاســتثمار المــالي، بــل تعــزز البحــث علــى أهميــة تبنــي مقاربــة متكاملــة، لا تركــز 

 .أيضًا الملكية المحلية، وتضمن الاستدامة، وتعمل على خلق بيئة شاملة جاذبة للشباب
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 International Institutions' Financing of Investment 
Projects in Africa and their Role in Reducing Illegal 

Immigration 

Dr. Nashaat Edward Nashed 

• Abstract 

This research aims to explore the role played by international 
institutional financing for investment projects in Africa in addressing 
the root causes of irregular migration. By analyzing funding flows 
and the types of projects supported, the research seeks to assess the 
effectiveness of these investments in creating sustainable economic 
opportunities and offering viable alternatives for African youth. 

Preliminary findings indicate that international institutions are 
investing in vital sectors such as infrastructure, agriculture, and 
support for small and medium-sized enterprises (SMEs), which are 
seen as potential engines of growth and job creation. However, the 
direct relationship between the volume of this financing and reduced 
rates of irregular migration appears complex and nonlinear. With 
young people increasingly seeking to live abroad, the drivers of 
migration are multiple and extend beyond economic factors to 
include political, social, and security factors. The effectiveness of 
financing is also affected by challenges such as weak governance, 
corruption, and limited institutional capacity.  

The research emphasizes the importance of adopting an integrated 
approach that focuses not only on financial investment but also 
promotes local ownership, ensures sustainability, and works to 
create an inclusive environment that attracts young people. 

Keywords: Financing, International Institutions, Investment, 
Africa, Illegal Immigration 
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  :مقدمة •

ــا يائســة وأجســادًا منهكــة، شــاهدًا أبــديًا علــى  تظــل قــوارب المــوت، التــي تحمــل أحلامً
رحلة محفوفة بالمخاطر تبدأ بدوافع متشابكة من . مأساة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا

الفقر المدقع، والنزاعات المسلحة، وغياب الفرص، والتوق إلى حياة أفضل موعودة عبر 
لكن هذه الرحلـة غالبًـا مـا تنتهـي بكارثـة، تاركـة وراءهـا قصصًـا مروعـة لعـائلات . رالبحا

 .مفككة وأرواح ضائعة في أعماق المياه أو على رمال الشواطئ الغريبة

إن تأثيرات هذه الظاهرة المدمرة تمتد لتطال القارة الأفريقية ذاتها والدول التـي تسـتقبل 
لمصـــدرة للمهـــاجرين، تفقـــد أفريقيـــا شـــبابها وطاقاتهـــا فبالنســـبة للـــدول ا. هـــؤلاء المهـــاجرين

هجـــرة الكفـــاءات والأيـــدي . البشـــرية القـــادرة علـــى المســـاهمة فـــي التنميـــة وبنـــاء المســـتقبل
كمــا . العاملــة تزيــد مــن حــدة التحــديات الاقتصــادية والاجتماعيــة التــي تعــاني منهــا بالفعــل

، يزداد تفاقمًـا مـع اسـتمرار نزيـف أن غياب الاستقرار والأمن، الذي يدفع الكثيرين للهجرة
 .رأس المال البشري

تـدفق أعـداد كبيـرة . أما بالنسبة للدول المستقبلة، فتواجه تحديات أخـرى لا تقـل تعقيـدًا
مـن المهــاجرين غيــر الشـرعيين يضــع ضــغوطًا هائلـة علــى مواردهــا وبنيتهـا التحتيــة، مــن 

ـــيم ـــة . إســـكان ورعايـــة صـــحية وتعل وثقافيـــة تتعلـــق بالانـــدماج كمـــا تثـــار قضـــايا اجتماعي
بالإضـــافة إلـــى ذلـــك، . والتنـــوع، وقـــد تنشـــأ تـــوترات بـــين المجتمعـــات المحليـــة والمهـــاجرين

تستغل شـبكات الجريمـة المنظمـة يـأس هـؤلاء الأفـراد، وتزدهـر تجـارة تهريـب البشـر، ممـا 
 .يخلق تحديات أمنية وقانونية معقدة

ــ ا تتطلــب مقاربــة شــاملة ومتعــددة إن معالجــة مشــكلة الهجــرة غيــر الشــرعية مــن أفريقي
لا يمكن الاكتفاء بالحلول الأمنية وتشديد الرقابة على الحدود، بل يجب التركيز . الأبعاد

بشكل أساسي على معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الناس إلى المخاطرة بحياتهم في 
يــة والمجتمــع يتطلــب ذلــك جهــودًا متضــافرة مــن الحكومــات الأفريق. هــذه الــرحلات اليائســة

الــدولي للاســتثمار فــي التنميــة المســتدامة، وخلــق فــرص العمــل اللائــق للشــباب، وتعزيــز 
 .الحكم الرشيد، وحل النزاعات بالطرق السلمية



لھج�رة تمويل المؤسسات الدولية للمشروعات ا%ستثمارية في أفريقيا ودورھا ف�ي الح�د م�ن ا
 غير الشرعية

  
168 

  مجلة الدراسات ا-فريقية
  

. إن توفير بدائل حقيقية للأمل داخل أفريقيا هو المفتاح لإنهاء هذه المأساة الإنسانية
 واعـــدًا فـــي وطنـــه، وأن هنـــاك فرصًـــا عنـــدما يشـــعر الشـــباب الأفريقـــي بـــأن لديـــه مســـتقبلاً 

لتحقيــق طموحاتــه وأحلامــه علــى أرضــه، حينهــا فقــط ســتتوقف قــوارب المــوت عــن حمــل 
إنهــا مســؤولية جماعيــة تتطلــب تضــافر الجهــود والعمــل . الأرواح اليائســة نحــو المجهــول

 .المشترك لبناء مستقبل أفضل لأفريقيا وشبابها

  :أهمية البحث
  :لنقاط التاليةتتمثل أهمية البحث في ا

تـــــوفير فهـــــم أعمـــــق لتـــــأثير التمويـــــل الـــــدولي علـــــى خلـــــق فـــــرص العمـــــل والتنميـــــة  •
  .الاقتصادية في أفريقيا

تقيــــيم مــــدى فعاليــــة هــــذا التمويــــل فــــي معالجــــة الــــدوافع الاقتصــــادية للهجــــرة غيــــر  •
  .الشرعية

ــــة لتحســــين اســــتراتيجيات  • ــــديم توصــــيات لصــــناع السياســــات والمؤسســــات الدولي تق
  .قيق أهداف التنمية والحد من الهجرةالتمويل لتح

 .إثراء الأدبيات الأكاديمية حول العلاقة بين الاستثمار الأجنبي، التنمية، والهجرة •

  :أهداف البحث
يهدف البحث إلى تحديد القطاعات الأفريقيـة المسـتهدفة بالتمويـل الاسـتثماري الـدولي 

عى لفهـم العلاقـة بـين هـذا كمـا يسـ. وتقييم تأثير هذه المشروعات على خلق فرص العمل
التمويل ودوافع الهجرة غير الشرعية، وتحديد التحديات التي تعيق فعاليتـه، واقتـراح سـبل 

  .لتحسين مساهمة المؤسسات الدولية في الحد من هذه الظاهرة
  :تساؤلات البحث

يجيب البحث عن تسائول هام وهو هل للمشروعات الممولـة دوليـا لهـا دور فـي الحـد 
ة عير الشرعية في افريقبا؟ وينتج عن هذا عدة تساؤلات فرعية منهـا هـل يركـز من الهجر 

التمويـــــل الــــــدولي علــــــى منــــــاطق الهجــــــرة الأفريقيـــــة؟ كيــــــف تقــــــاس فعاليــــــة المشــــــروعات 
الاسـتثمارية فــي الحـد مــن دوافــع الهجـرة؟ مــا هــي أبـرز التحــديات التــي تعيـق هــذا الــدور؟ 

  هل توجد نماذج ناجحة يمكن تكرارها؟
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  :ة البحثمنهجي
يهــدف هــذا المــنهج الاســتقرائي الاســتنباطي المختصــر إلــى بنــاء فهــم متعمــق للعلاقــة 
بين تمويل المؤسسات الدولية والمشروعات الاسـتثمارية فـي أفريقيـا ودورهـا فـي الحـد مـن 
ـــة  ـــين الملاحظـــات الخاصـــة والأطـــر النظري ـــر الشـــرعية مـــن خـــلال التفاعـــل ب الهجـــرة غي

 .وقت والموارد المفترضةالعامة، وذلك ضمن قيود ال

  :الدراسات السابقة
  )2021: بن بيه، رشيد(دراسة  -1
بيــون اســتنادًا إلــى أنّ أغلــب المقاربــات النظريــة الجديــدة للهجــرة قــد بلورهــا بــاحثون غر  

للبلــدان الغربيــة التـي تشــهد تناميًـا لظــاهرة الهجــرة " غيــر معلنـة"وجهـة نظــر إبسـتيمولوجية 
فبالنســـبة إلـــى هـــؤلاء البـــاحثين، شـــكّلت تحـــديات الهجـــرة إلـــى هـــذه البلـــدان دافعًـــا . الوافـــدة

ع لدراسة هذه الظاهرة، لكن من دون اهتمام كبير بانعكاسات عمليات التكييف على توس
الهجرات في أفريقيا؛ الأمر الذي قد يرتّب المسؤولية على البلـدان الغربيـة وسياسـاتها فـي 

وقـــــد مكّـــــن تغييـــــر موقـــــع النظـــــر إلـــــى الهجـــــرات المعاصـــــرة فـــــي أفريقيـــــا تغييـــــرًا . أفريقيـــــا
إبستيمولوجيًا، عبر استحضار التجربة التاريخيـة المعاصـرة للبلـدان الأفريقيـة، مـن تحليـل 

دة بين العملية الاقتصـادية والهجـرة النسـائية، وفهـم مختلـف دينامياتهـا فـي العلاقات المعق
ووفقًا للبحـق، . بلدان الاستقرار، استنادًا إلى محددات سوسيولوجية وثقافية وأنثروبولوجية

أفــرز انعكاســات السياســات التــي طبقتهــا البلــدان الأفريقيــة أو وجــدت نفســها مكرهــة علــى 
رن الماضـــي، واســـتمرت فـــي تنفيـــذها وفـــق مســـميات جديـــدة، تنفيـــذها منـــذ ثمانينيـــات القـــ

  .هجراتٍ نسائيةً جديدة مغايرة لسائر أنواع الهجرات الجديدة
  )2020:مونكا وسوذان(دراسة  -2

تفاوتت المفاهيم حول مصطلح الهجـرة غيـر الشـرعية والنـزوح والتسـرب الغيـر قـانونى 
قـانونيين والهجـرة الـدائرة والعـودة وغير النظامى والسـري غيـر الموثـق مقابـل المهـاجرين ال

للوطن ويتعرضون الي نفس المصاعب في نفـس الطـرق طالمـا أن العـدد مـن المـواطنين 
وصــناع السياســـات فـــي افريقيـــا غيـــر مــدركين للظـــروف التـــى يواجههـــا المهـــاجرون أثنـــاء 

  .العبور رغم الالزام الإعلامى للصمت إلا في الحالات الأكثر خطورة
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  )2018:الرائدة خليفة (دراسة -3
الهجرة الافريقية غير الشرعية لأوربا من منظور القانون الدولى يعمل على مكافحتهـا 
فــي إطــار احتــرام حقــوق الانســان وكرامتــه مــن خــلال التعــاون الــدولي والــوطنى وضــرورة 
مســاعدة الــدول الأوربيــة بمســاعدة دول المنشــأ ودول العبــور فــي القيــام بعمليــة الاصــلاح 

ستبدال الحلـول الأمنيـه بحلـول اقتصـادية بـابرام الاتفاقيـات الدوليـة ذات فاعليـة والتنمية وا
  . من خلالها يتم مكافحة الهجرة غير الشرعية في الدول الافريقية

  )2025:حسين حامد وآخرون (دراسة -4
اوصــت بضــرورة زيــادة حجــم التمويــل المتــاح للمشــروعات الصــغيرة مــع التركيــز   

والحكومـات المحليـة  وتعزيز التعاون بين بنـك التنميـة الافريقيـى على المشروعات الريفية
لتحســين البيئــة القانونيــة والتنظيميــة مــع ضــرورة تصــميم بــرامج تدريبيــة متخصصــة لكــل 

إلــى تقــديم المزيــد مــن الــدعم التقنــى بالإضــافة  قطـاع اقتصــادى لزيــادة كفــاءة المشــروعات
  .وجيا والطاقة المتجددةللمشروعات الناشئة العاملة في مجالات التكنول

  )2022:محمد غيات شيحة  .د(دراسة  -5
اوضـــحت بـــأن التمويـــل الـــدولى يـــوفر الأمـــوال اللازمـــة للقيـــام بمشـــروعات اقتصـــادية 
وتطويرها في أوقات الحاجة وله أهمية اقتصادية في تنشيط عملية الصـادرات والـواردات 

يــة الاقتصــادية والمســتدامة وهــو وزيــادة التوظيــف للحــد مــن مشــكلة البطالــة وتحقيــق التنم
وقــد يكــون مــن شــركات دوليــة أو مــن مؤسســات دوليــة . ينقســم إلــى مباشــر وغيــر مباشــر

خارجية داعمة للاستثمارات الأجنبية لسد فجوة الموارد المحلية وتخفيف مشكلة القروض 
  .الخارجية

  :كالتالى وهيينقسم البحث إلى ثلاث مباحث : خطة البحث
  .ويل المؤسسات الدولية للمشروعات الاستثمارية في أفريقياتم: المبحث الأول

تــأثير المشــروعات الاســتثمارية الممولــة دوليًــا علــى التنميــة الاقتصــادية : المبحــث الثــانى
  .في أفريقيا

العلاقــة بــين المشــروعات الاســتثمارية الممولــة دوليًــا والحــد مــن الهجــرة : المبحــث الثالــث
 .غير الشرعية
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 مويل المؤسسات الدولية للمشروعات الاستثمارية في أفريقيات: المبحث الأول

تلعب المؤسسات الدولية دورًا محوريًا في رسم ملامح المشهد الاستثماري في أفريقيا، 
حيث تتدفق عبر قنواتها التمويلية شريانات الحياة التي تغذي طموحات القارة نحو النمـو 

نوك التنمية متعددة الأطراف، وصناديق النقد هذه الكيانات، التي تتنوع بين ب. والازدهار
الدوليــــة، ووكــــالات الأمــــم المتحــــدة المتخصصــــة، تمثــــل قــــوة دافعــــة تســــعى إلــــى تحويــــل 
الإمكانات الهائلـة للقـارة إلـى واقـع ملمـوس مـن خـلال دعـم المشـروعات الاسـتراتيجية فـي 

  .مختلف القطاعات
 .ستثمارية في أفريقيادور المؤسسات الدولية في تمويل المشروعات الا: أولاً 

تلعــب المؤسســات الدوليــة دورًا حيويًــا كشــرايين تتــدفق عبرهــا الاســتثمارات نحــو القــارة 
هذه المؤسسات، التـي تتـراوح بـين . الأفريقية، محفزة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

ية، تقـدم بنوك التنمية متعددة الأطراف ووكالات الأمم المتحدة وصناديق الاستثمار الدول
الـــدعم المـــالي والفنـــي للمشـــروعات الاســـتثمارية فـــي مختلـــف القطاعـــات، ممـــا يســـهم فـــي 

  .تحقيق طموحات القارة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا
فـي مقـدمتها يـأتي تعزيـز التنميـة . تتعدد أهداف هذه المؤسسات من وراء هذا التمويـل

دعم المشروعات التي تخلق  تسعى هذه المؤسسات إلى. الاقتصادية الشاملة والمستدامة
فـــرص عمـــل لائقـــة، وتحســـن البنيـــة التحتيـــة الحيويـــة مثـــل الطاقـــة والنقـــل والاتصـــالات، 

كمـا تـولي اهتمامًـا خاصًـا . وتعزز الإنتاجية في القطاعات الرئيسـية كالزراعـة والصـناعة
للمشــروعات التــي تســاهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة للأمــم المتحــدة، بمــا فــي 

لــك مكافحــة الفقــر والجــوع، وتحســين الصــحة والتعلــيم، وتعزيــز المســاواة بــين الجنســين، ذ
  .)1(والعمل المناخي

بالإضافة إلى ذلك، تهدف المؤسسـات الدوليـة إلـى جـذب اسـتثمارات القطـاع الخـاص 
فمـــــن خـــــلال تـــــوفير التمويـــــل الأولـــــي أو ضـــــمان المخـــــاطر، تعمـــــل هـــــذه . إلـــــى أفريقيـــــا

مخـاوف لـدى المسـتثمرين مـن القطـاع الخـاص وتشـجيعهم علـى المؤسسات علـى تقليـل ال

                                                           

  . 18،ص 2006،دار النهضة العربية،الاثار الاقتصادية الخارجية :خالد جلال الخميسي.د 1 
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هـذا يخلـق تـأثيرًا مضــاعفًا، حيـث أن كـل دولار يــتم . المشـاركة فـي المشـروعات الأفريقيــة
اسـتثماره مــن قبـل المؤسســات الدوليــة يمكـن أن يجــذب عــدة دولارات إضـافية مــن القطــاع 

  .(1).الخاص، مما يزيد من حجم الاستثمارات المتاحة للتنمية
فـإلى . كما تضطلع هـذه المؤسسـات بـدور هـام فـي نقـل المعرفـة والخبـرات إلـى أفريقيـا

جانب التمويل، تقدم الدعم الفني وبناء القدرات للمؤسسات الحكومية والخاصة الأفريقية، 
هـذا . مما يساعد على تحسين إدارة المشروعات وضـمان اسـتدامتها علـى المـدى الطويـل

  .)2(وتدريب الكوادر، وتبادل أفضل الممارسات الدولية يشمل تقديم الاستشارات،
ففــي بعــض الأحيــان، قــد . ومــع ذلــك، لا يخلــو دور المؤسســات الدوليــة مــن التحــديات

تواجه هذه المؤسسات صعوبات في تنسيق جهودها مع الحكومات الأفريقية والمؤسسات 
بعـض الأحيـان مرهقـة كما أن شروط التمويل قد تكون في . (3)الأخرى العاملة في القارة

بالإضافة إلـى ذلـك، . للدول الأفريقية، خاصة تلك التي تعاني من مستويات دين مرتفعة
يجــب علــى هــذه المؤسســات أن تضــمن أن المشــروعات التــي تمولهــا تراعــي الأولويــات 

  .المحلية وتساهم بشكل حقيقي في تلبية احتياجات المجتمعات الأفريقية
فــي تمويــل المشـروعات الاســتثمارية فـي أفريقيــا محوريًــا يظـل دور المؤسســات الدوليـة 

من خلال توفير التمويـل، وجـذب الاسـتثمارات الخاصـة، ونقـل . لتحقيق التنمية المنشودة
. المعرفة، تساهم هذه المؤسسات في بناء مستقبل أكثـر ازدهـارًا واسـتدامة للقـارة الأفريقيـة

افر الجهـود، وتنسـيق السياسـات، ومع ذلك، يتطلـب تحقيـق أقصـى قـدر مـن الفعاليـة تضـ
وضــــــمان أن تكــــــون هــــــذه الاســــــتثمارات متوافقــــــة مــــــع أولويــــــات واحتياجــــــات الشــــــعوب 

  .)4(الأفريقية
                                                           

1 Aikaterini Angeli :Japan as an Immigration State: Reforming Japan’s Labor 
Immigration Policy and Combating the Anti-Immigration Sentiment, 
European Journal of Development Studies 3(3, June 2022,p.20 

،ص 2021،دار النهضــة العربيــة،العلاقــات الاقتصــادية الدوليــة :رشــدي ابــراهيم الســيد ابــو كريمــة.د  2
205 .  

3 www.mpmar.gov.eg 

 -دور المنح والمساعدات الاجنبية في تطوير المنظمات العامة فـي مصـر  :زينب عباس زعزوع .د 4 
  .200،ص  2010،دار النهضة العربية،المنح والمعونات الهولندية والسويسرية
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  :دوافع الاستثمار في افريقيا: ثانيًا
إن الـــدافع الأساســـي وراء هـــذا التـــدخل المـــالي يتجـــاوز مجـــرد تقـــديم المســـاعدات؛ بـــل 

هـــــدف إلـــــى إطـــــلاق العنـــــان للإمكانيـــــات يرتكـــــز علـــــى رؤيـــــة اســـــتثمارية بعيـــــدة المـــــدى ت
من خلال تمويل مشروعات البنية التحتيـة الحيويـة، مثـل . الاقتصادية الكامنة في أفريقيا

الطـــرق والجســـور ومحطـــات الطاقـــة وشـــبكات الاتصـــالات، تســـاهم هـــذه المؤسســـات فـــي 
تيـــة هـــذه البنيـــة التح. تهيئـــة بيئـــة جاذبـــة للاســـتثمارات المحليـــة والأجنبيـــة علـــى حـــد ســـواء

المتطـــورة تقلـــل مـــن تكـــاليف الأعمـــال، وتســـهل حركـــة التجـــارة، وتـــربط المجتمعـــات، ممـــا 
  ).1(يخلق دورة اقتصادية إيجابية

إلى جانب البنية التحتية، يمتد دعم المؤسسات الدولية ليشمل قطاعات حيويـة أخـرى 
بنــاء  فالاســتثمار فــي هــذه المجــالات يمثــل حجــر الزاويــة فــي. كالصــحة والتعلــيم والزراعــة

مــن خــلال تمويــل بــرامج تحســين . رأس مــال بشــري منــتج وقــادر علــى دفــع عجلــة التنميــة
جــودة التعلــيم، وتوســيع نطــاق الرعايــة الصــحية، ودعــم الممارســات الزراعيــة المســتدامة، 

  ).2(تساهم هذه المؤسسات في خلق مجتمعات أكثر صحة وتعليمًا وإنتاجية
التمويــل المباشــر، بــل يتعــداه إلــى تقــديم  ولا يقتصــر دور هــذه المؤسســات علــى تــوفير

فمــن خــلال تبــادل . الــدعم الفنــي وبنــاء القــدرات للمؤسســات الحكوميــة والخاصــة الأفريقيــة
الخبرات وأفضل الممارسات الدولية، تساعد هذه المؤسسات في تعزيز الحوكمة الرشيدة، 

ـــــل ـــــى المـــــدى الطوي ـــــدعم هـــــذا . وتحســـــين إدارة المشـــــروعات، وضـــــمان اســـــتدامتها عل ال
  ).3(المؤسسي يلعب دورًا حاسمًا في خلق بيئة استثمارية أكثر شفافية وجاذبية

ومع ذلك، فإن مسيرة تمويل التنميـة فـي أفريقيـا عبـر المؤسسـات الدوليـة لا تخلـو مـن 
فالتنسيق بين مختلف الجهات المانحـة والحكومـات الأفريقيـة يمثـل فـي بعـض . التحديات

                                                           

يـة مـع الاشـارة الـي اثـار العلاقـات الاقتصـادية فـي التجـارة الدول:  سـالي سـمير فهمـي عبـد المسـيح.د  1
  .  87،ص2020،دار النهضة العربية،بعض الاتفاقات القطاعية لجولة اوروجواي علي مصر

  . 73،ص 2021،دار النهضة العربية،الاقتصاد الدولي جزان:سامي خليل.د  2
 الشـركات دوليـة النشـاط واثرهـا علــي المنافسـة والعمالـة والتصـدير فـي الــدول:سـامي ســلامه نعمـان.د 3 

  . 81،ص 2008،دار النهضة العربية،النامية
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كما أن ضمان أن تكون المشروعات . صى قدر من الفعاليةالأحيان عقبة أمام تحقيق أق
الممولـــة متوافقـــة مـــع الأولويـــات المحليـــة وتراعـــي الاحتياجـــات المجتمعيـــة يتطلـــب حـــوارًا 

  ).1(مستمرًا ومشاركة فاعلة من جميع الأطراف المعنية
وغالبًـــا مـــا يُنظـــر إلـــى التـــدخل المـــالي والاســـتثماري فـــي أفريقيـــا مـــن قبـــل المؤسســـات 

لية والدول المتقدمـة مـن منظـور إنسـاني بحـت، وكأنـه فعـل مـن أعمـال الخيـر يهـدف الدو 
وبينما لا يمكـن إنكـار . إلى مساعدة القارة على تجاوز تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية

وجود هـذا الـدافع النبيـل فـي بعـض الحـالات، فـإن النظـرة المتعمقـة تكشـف عـن مجموعـة 
 .فع الأساسية التي تحرك تدفقات الأموال نحو القـارة السـمراءأكثر تعقيدًا وتنوعًا من الدوا

  :في صميم هذه الدوافع يكمن الآتي 
أفريقيا، بكل مـا تملكـه مـن مـوارد طبيعيـة هائلـة وسـوق  .:المنطق الاقتصادي البحت -1

. اسـتهلاكي متنـامي وشـريحة سـكانية شــابة، تمثـل أرضًـا خصـبة للفـرص الاســتثمارية
التي تتطلع إلى توسيع نطاق عملياتها وزيادة أرباحها تجد فـي الشركات والمؤسسات 

الاسـتثمار فـي البنيـة التحتيـة، والطاقـة، . أفريقيا سوقًا واعدة ذات إمكانـات نمـو كبيـرة
والاتصـالات، والزراعـة، والصـناعات الاسـتخراجية، وغيرهـا مـن القطاعـات، لا يخـدم 

للمســـــتثمرين علـــــى المـــــدى  فقـــــط التنميـــــة المحليـــــة بـــــل يحقـــــق أيضًـــــا عوائـــــد مجزيـــــة
 .)2(الطويل

فـي عـالم يشـهد تنافسًـا . يلعـب دورًا لا يقـل أهميـة: الدافع الجيوسياسي والاستراتيجي-2
الــدول الكبــرى . متزايــدًا علــى النفــوذ والمــوارد، تعتبــر أفريقيــا ســاحة اســتراتيجية حيويــة

لضــــمان  تســــعى إلــــى تعزيــــز علاقاتهــــا الاقتصــــادية والسياســــية مــــع الــــدول الأفريقيــــة
الوصـــول إلـــى المـــوارد الطبيعيـــة الهامـــة، وتـــأمين طـــرق التجـــارة، وكســـب تأييـــدها فـــي 

الاســــتثمار المــــالي يصــــبح هنــــا أداة قويــــة لتعزيــــز هــــذه المصــــالح . المحافــــل الدوليــــة
 .الاستراتيجية وتوطيد العلاقات الثنائية

                                                           

  . 77،مرجع سابق ،ص دار النهضة العربية،الاقتصاد الدولي جزان:سامي خليل.د  1
دار  ،تقـــويم تجربـــة التكامـــل الاقتصـــادي لـــدول مجلـــس التعـــاون :صـــفوت عبـــد الســـلام عـــوض االله .د2 

  .56ص  ،2005،النهضة العربية



 نشأت إدوارد. د

 م 2025يوليو  )2(ج  – )3(عدد  -) 47(مجلد  175    

ة، واليــــأس فــــالفقر المــــدقع، والبطالــــ :الــــدافع المتعلــــق بــــالأمن والاســــتقرار العــــالمي-3
الاقتصادي فـي بعـض المنـاطق الأفريقيـة يمكـن أن يخلـق بيئـات حاضـنة للجماعـات 
المتطرفــــة والهجــــرة غيــــر الشــــرعية والجريمــــة المنظمــــة، ممــــا يهــــدد الأمــــن الإقليمــــي 

الاســـتثمار فـــي التنميـــة الاقتصـــادية وخلـــق فـــرص العمـــل يمثـــل اســـتراتيجية . والـــدولي
لعـــدم الاســـتقرار، وبالتـــالي خدمـــة المصـــالح  وقائيـــة لمعالجـــة هـــذه الأســـباب الجذريـــة

 .)1(الأمنية للدول المستثمرة

العديد مـن  :CSR.الدور المتزايد للقطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية للشركات -4
الشــركات العالميــة تــدرك أهميــة المســاهمة فــي التنميــة المســتدامة فــي المنــاطق التــي 

خلـــق قيمـــة مشـــتركة، أي التـــي تحقـــق الاســـتثمار فـــي المشـــروعات التـــي ت. تعمـــل بهـــا
أهــدافًا اقتصــادية واجتماعيــة وبيئيــة فــي آن واحــد، أصــبح جــزءًا متزايــد الأهميــة مــن 

 .استراتيجياتها للمسؤولية الاجتماعية وتعزيز سمعتها

العديـد مـن المؤسسـات الدوليـة والجهـات المانحـة تسـعى : الدافع الإنسـاني والأخلاقـي-5
والمعانـــاة فـــي أفريقيـــا والمســـاهمة فـــي تحســـين حيـــاة  بصـــدق إلـــى تخفيـــف حـــدة الفقـــر

الاســتثمار فــي القطاعــات الاجتماعيــة كــالتعليم والصــحة يمثــل تجســيدًا لهــذا . النــاس
   .)2(الالتزام الأخلاقي

ــدافع الأساســي مــن التــدخل المــالي للاســتثمار فــي أفريقيــا هــو مــزيج معقــد  ــذا فــإن ال ل
يجيات الجيوسياســية، والمخــاوف الأمنيــة، ومتــداخل مــن المصــالح الاقتصــادية، والاســترات

. والاعتبارات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، والرغبة الإنسانية في إحداث فـرق إيجـابي
فهــم هــذه الــدوافع المتنوعــة ضــروري لبنــاء شــراكات أكثــر فعاليــة واســتدامة تخــدم مصــالح 

 ويظـل .قـارة الأفريقيـةجميع الأطراف وتسهم في تحقيق التنمية الشـاملة والمسـتدامة فـي ال
تمويــل المؤسســات الدوليــة للمشــروعات الاســتثمارية فــي أفريقيــا عنصــرًا بــالغ الأهميــة فــي 

مــن خــلال ضــخ الاســتثمارات فــي البنيــة . مســيرة التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة للقــارة
                                                           

  .333ص ،2020دار النهضة العربية، مة المؤسسات،حوك :حمدان محمد سيف الغفلي .د 1
حلــــول مشــــكلة الاختصاصــــين القضــــائي والتشــــريعي بــــدعوي المســــئولية  :جمــــال محمــــود الكــــردي .د 2

  .136ص  ،2018 دار النهضة العربية، والتعويض عن مضار التلوث البيئي العابر للحدود،
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بل التحتية والقطاعات الحيوية، وتقديم الدعم الفني، تساهم هذه المؤسسات في بناء مستق
ـــا وشـــعوبها ـــر ازدهـــارًا واســـتدامة لأفريقي ـــة المحليـــة . أكث ـــة الملكي ـــوعي بأهمي ـــد ال ومـــع تزاي

والحلـول المســتدامة، يتجــه دور هـذه المؤسســات نحــو شــراكة أكثـر تكــاملاً مــع الحكومــات 
  ).1(والقطاع الخاص الأفريقي لتحقيق أهداف التنمية المشتركة

  :ولية في تحقيق أهداف التنميةالتحديات التي تواجه المؤسسات الد :ثالثاً
تواجــــه المؤسســـــات الدوليـــــة، علــــى اخـــــتلاف أنواعهـــــا وأهــــدافها، سلســـــلة معقـــــدة مـــــن 
. التحديات والمعوقات التي تعرقل مساعيها لتحقيق أهداف التنميـة المنشـودة حـول العـالم

لتجاوزهـا هذه العقبات، المتداخلة والمتنوعة، تتطلب مقاربات مبتكرة وتعاونًا دوليًا حقيقيًا 
هــذه التحــديات تتمثــل  .وضــمان تحقيــق تقــدم ملمــوس نحــو مســتقبل أكثــر اســتدامة وعدالــة

  .تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في
  :التحديات المتعلقة بالملكية المحلية والاستدامة -أ

ـــول . تبـــرز كمعوقـــات هامـــة  مـــن الخـــارج دون مراعـــاة الســـياقات " جـــاهزة"ففـــرض حل
بنـاء . ة والاقتصادية المحلية غالبًا ما يـؤدي إلـى نتـائج غيـر مسـتدامةالثقافية والاجتماعي

قـدرات المؤسســات المحليــة وتمكـين المجتمعــات مــن المشــاركة الفعالـة فــي تصــميم وتنفيــذ 
وتقييم برامج التنمية أمر بالغ الأهمية لضمان تحقيق أثر دائـم غالبًـا مـا تنطلـق مبـادرات 

ادقة فــي إحــداث تغييــر إيجــابي، لكنهــا قــد تصــطدم التنميــة الدوليــة بحســن نيــة ورغبــة صــ
هذه الملكية، التي ). 2(للمشروعات" الملكية المحلية"بواقع معقد عندما تغيب أو تضعف 

تعنــي ببســاطة شــعور الأفــراد والمجتمعــات المعنيــة بالانتمــاء والمســؤولية تجــاه مبــادرة مــا، 
وعندما يتم تجاوز ). 3(تنموي تمثل حجر الزاوية في تحقيق الاستدامة الحقيقية لأي جهد

                                                           

دار النهضــة  راســة القــانون الــدولي العــام،الاتجاهــات المنهجيــة الحديثــة فــي د :لبنــي غريــب مكــروم .د 1
  . 45ص  ،2022 العربية،

 -المنظمـات الاقليميـة  -الامم المتحـدة  -قانون التنظيم الدولي النظرية العامة  :حسن سعد سند .د  2
  . 40ص  ،2021 دار النهضة العربية، المنظمات المتخصصة،

المصــرفية المســتحدثة لتمويــل المشــروعات  الادوات الماليــة غيــر :ياســين محمــد ثــروت الشــاذلي .د  3
  .83ص  ،2022،دار النهضة العربية ،الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر دراسة مقارنة
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هذه النقطة الحيوية، يصبح مصير تلـك المشـروعات معلقًـا بانتهـاء التمويـل الخـارجي أو 
 انسحاب الجهة المنفذة، لتذبل وتتلاشى كبذور لم تجد التربة الخصبة والرعاية المسـتمرة

  ):1(أحد أبرز التحديات المتعلقة بالملكية المحلية يكمن في.
قـد يـأتي الخبـراء الـدوليون بأفضـل النوايـا وأحـدث  .:من الخارج" جاهزة"فرض حلول  -1

التقنيــات، لكــن غيــاب فهــم عميــق للســياق الثقــافي والاجتمــاعي والاقتصــادي المحلــي 
يمكـــــن أن يـــــؤدي إلـــــى تصـــــميم مشـــــروعات لا تتناســـــب مـــــع احتياجـــــات وأولويـــــات 

ورًا بـــالاغتراب هـــذا التجاهـــل للخصوصـــية المحليـــة يولـــد شـــع. المجتمعـــات المســـتهدفة
وعـدم الانتمــاء، ممــا يقلــل مــن احتماليــة تبنــي المشــروع والمحافظــة عليــه علــى المــدى 

فــي مراحــل تصــميم  عــدم إشــراك المجتمعــات المحليــة بشــكل فعــالكمــا أن  .الطويــل
عنـــدما يُنظـــر إلـــى الســـكان المحليـــين . وتنفيـــذ وتقيـــيم المشـــروعات يمثـــل تحـــديًا كبيـــرًا

دلاً مــن شــركاء فــاعلين، فــإن ذلــك يقــوض قــدرتهم علــى كمجــرد مســتفيدين ســلبيين بــ
إن بنـــاء القـــدرات المحليـــة وتمكـــين . تـــولي زمـــام الأمـــور بعـــد انتهـــاء الـــدعم الخـــارجي

 .الأفراد من اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلهم هو أساس الملكية المستدامة

امة يشـــــكل تحــــديًا آخــــر يهــــدد اســـــتد :الاعتمــــاد المفــــرط علـــــى التمويــــل الخــــارجي-2
ـــدفقات ماليـــة مـــن ). 2(المشـــروعات ـــدما يصـــبح المشـــروع مرتبطًـــا بشـــكل وثيـــق بت عن

جهــــات خارجيــــة، فإنــــه يصــــبح عرضــــة للتقلبــــات فــــي أولويــــات المــــانحين أو انتهــــاء 
بناء آليات تمويل محلية مستدامة، وتشجيع الاعتمـاد علـى الـذات، وتعزيـز . برامجهم

ا، أمــر ضــروري لضــمان اســتمرار قــدرة المجتمعــات علــى توليــد المــوارد الخاصــة بهــ
 .الأثر الإيجابي للمشروعات

                                                           

 -دراسة للنظرية العامة والقانون المصري المقارن  -مركز الاجانب  :حسام الدين فتحي ناصف .د  1
  . 145ص  ،2010هضة العربية،دار الن قوانين الدول العربية،ملاحق للقانون المصري و 

الادوات الماليــة غيــر المصــرفية المســتحدثة لتمويــل المشــروعات  :ياســين محمــد ثــروت الشــاذلي .د  2
ص   مرجـــع ســـابق، ،دار النهضـــة العربيـــة ،الصـــغيرة والمتوســـطة ومتناهيـــة الصـــغر دراســـة مقارنـــة

150.  
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فــي بعــض الأحيــان، قــد تركــز الجهــات  :.مواءمــة أهــدافها مــع الأولويــات المحليــة -3
المانحة على تحقيق مؤشرات أداء محـددة تتوافـق مـع أجنـدتها الخاصـة، والتـي قـد لا 

تحقيق التوازن بين  .تعكس بالضرورة الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للمجتمعات المحلية
ـــة فـــي تصـــميم  ـــا ومرون ـــب حـــوارًا مفتوحً ـــة يتطل ـــات المحلي ـــة والأولوي الأهـــداف العالمي

 ).1(البرامج

عنــدما لا . يمكــن أن يعيــق تحقيــق الاســتدامة غيــاب آليــات متابعــة وتقيــيم تشــاركية-4
تشارك المجتمعات المحلية فـي تقيـيم أثـر المشـروعات وتحديـد نقـاط القـوة والضـعف، 

من الصعب ضـمان اسـتمرار الفوائـد وتعـديل الاسـتراتيجيات بنـاءً علـى الخبـرة يصبح 
 .المكتسبة

إن تجـــاوز هـــذه التحـــديات المتعلقـــة بالملكيـــة المحليـــة والاســـتدامة يتطلـــب تحـــولاً فـــي 
يسـتلزم ذلـك تبنـي نهـج أكثـر شـمولية وتشـاركية، . طريقة تفكير وعمل المؤسسات الدوليـة

يجــب أن تركــز الجهــود علــى بنــاء . ميم عمليــة التنميــةيضــع المجتمعــات المحليــة فــي صــ
، وضــــمان أن تكــــون المشــــروعات )2(القــــدرات المحليــــة، وتعزيــــز الاعتمــــاد علــــى الــــذات

عنـــدما تنبـــت بـــذور التنميـــة مـــن الأرض . متوافقـــة مـــع الأولويـــات والاحتياجـــات المحليـــة
علـــى  (3)زدهـــارالمحليـــة وتتغـــذى برعايـــة أهلهـــا، فإنهـــا تكـــون أكثـــر قـــدرة علـــى النمـــو والا

 .المدى الطويل

تحـــديات فـــي قيـــاس الأثـــر وتقيـــيم بالإضـــافة إلـــى ذلـــك، تواجـــه المؤسســـات الدوليـــة 
ففي كثير من الأحيـان، يكـون مـن الصـعب تحديـد وقيـاس مـدى مسـاهمة بـرامج  .النتائج

غيــاب آليــات تقيــيم قويــة وشــفافة يجعــل مــن . التنميــة فــي تحقيــق أهــدافها طويلــة الأجــل
الاستثمارات وتحديـد أفضـل الممارسـات وتعـديل الاسـتراتيجيات بنـاءً علـى  الصعب تبرير

 .الأدلة

                                                           

دار  رات النفطيـة دراسـة تحليليـة مقارنـة،النظـام القـانوني للاسـتثما :عزالـدين ابـو بكـر علـي اخـريج .د 1 
  . 122ص  ،2018النهضة العربية،

دور الاســتثمار العقـاري فـي تحقيــق التنميـة الاقتصــادية بـين الفكــر  :داليـا ســمير امـام أبــو الـدهب .د  2
  .33ص   ،2025،دار النهضة العربية ،الوضعي والفكر الإسلامي

3 www.mohesr.gov.eg 
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  :التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية المتفاقمة-ب

هـذه الأزمـات لا تقـوض . تغير المنـاخ، والأوبئـة، والنزاعـات علـى المـواردوتتمثل في 
ن حــدة الاحتياجــات المكاســب التنمويــة التــي تحققــت بصــعوبة فحســب، بــل تزيــد أيضًــا مــ

، ممـا يضـع ضـغوطًا إضـافية علـى قـدرة المؤسسـات الدوليـة )1(وتستنزف الموارد المتاحة
تجــاوز هــذه التحــديات والمعوقــات يتطلــب تحــولاً فــي طريقــة عمــل  .علــى تحقيــق أهــدافها

يسـتلزم ذلــك تعزيــز التعـاون والتنســيق بــين مختلـف الجهــات الفاعلــة، . المؤسسـات الدوليــة
ت تمويـل أكثــر اسـتدامة ومرونــة، ووضــع الملكيـة المحليــة فـي صــميم جهــود وتطـوير آليــا

التنمية، والاستثمار فـي بنـاء القـدرات المحليـة، وتطـوير أدوات تقيـيم أكثـر فعاليـة، وتبنـي 
إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة . المتزايدة)2(حلول مبتكرة لمواجهة الأزمات العالمية 

اكة حقيقيــــة تتجــــاوز الحــــدود وتســــتجيب بفعاليــــة للتعقيــــدات يتطلــــب التزامًــــا جماعيًــــا وشــــر 
  .والتحديات التي تواجه عالمنا

  انواع المؤسسات الدولية الممولة للمشروعات الاستثمارية في افريقيا :ثالثاً

فـــي أفريقيـــا، تتعـــدد أنـــواع المؤسســـات الدوليـــة التـــي تمـــول المشـــروعات الاســـتثمارية، 
 .(3)ا وأهدافها ونطاق عملهاويمكن تصنيفها بناءً على طبيعته

 Multilateral Development) مؤسسـات التمويـل الدوليـة متعـددة الأطـراف. 1
Banks - MDBs) : 

:(World Bank Group) مجموعة البنك الدولي •   

o البنــك الــدولي للإنشــاء والتعميــر (IBRD): يقــدم قروضًــا وضــمانات للبلــدان  
 .ة الائتمانيةمتوسطة الدخل والبلدان النامية ذات القدر 

                                                           

التمويــل العقــاري ودوره فــي التنميــة الاقتصــادية فــي الفقــه الاســلامي  :عبــد الناصــر جــاد ســليمان .د 1 
  . 301ص  ،2020،دار النهضة العربية ،والقانونين المصري والكويتي

والقـــومي  الازمـــة الماليـــة العالميـــة واثارهـــا علـــي الاقتصـــاد العـــالمي :محمـــد ابـــراهيم خيـــري الوكيـــل .د 2
  . 12ص  ،2010،دار النهضة العربية ،والحلول الاسلامية لها

3 Naoyuki Yoshino, Nobuyoshi Yamori: Financial Education in Japan, FSA, 
2015, p.37. 
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o المؤسسـة الدوليـة للتنميـة (IDA): تقـدم قروضًـا ومنحًـا بـدون فوائـد أو بفائـدة  
 .منخفضة جدًا للبلدان الأشد فقرًا

o مؤسســة التمويــل الدوليــة (IFC): تركــز بشــكل خــاص علــى دعــم اســتثمارات  
القطـــاع الخـــاص فـــي البلـــدان الناميـــة مـــن خـــلال تقـــديم القـــروض وحقـــوق الملكيـــة 

 .لاستشاريةوالخدمات ا

 :(African Development Bank - AfDB) بنــك التنميــة الأفريقــي •

المؤسسة المالية التنموية الرئيسية في أفريقيا، تهدف إلـى تعزيـز النمـو الاقتصـادي 
يقــــدم قروضًــــا ومنحًــــا ومســــاعدة فنيــــة . المســــتدام والتنميــــة الاجتماعيــــة فــــي القــــارة

 .للقطاعين العام والخاص

 Inter-American Development Bank) ان الأمريكيةبنك التنمية للبلد •

- IDB): علــى الــرغم مــن تركيــزه الرئيســي علــى أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر  
الكـــاريبي، يمكـــن أن يكـــون لـــه بعـــض الاســـتثمارات أو الشـــراكات التـــي تمتـــد إلــــى 

 .أفريقيا

مماثـل  :(Asian Development Bank - ADB) بنـك التنميـة الآسـيوي •
الأمريكـــي، يركـــز علـــى آســـيا والمحـــيط الهــادئ ولكـــن قـــد يشـــترك فـــي بعـــض  للبنــك

 .المبادرات العالمية

 :(European Investment Bank - EIB) البنـك الأوروبـي للاسـتثمار •

الـــذراع المـــالي للاتحـــاد الأوروبـــي، يســـتثمر فـــي مشـــاريع تهـــدف إلـــى دعـــم أهـــداف 
 .فريقياالاتحاد الأوروبي داخل وخارج أوروبا، بما في ذلك أ

 European Bank for) البنـــك الأوروبـــي لإعـــادة الإعمـــار والتنميـــة •

Reconstruction and Development - EBRD):  يركـز فـي الأصـل
على دول أوروبا الشرقية بعـد انهيـار الشـيوعية، ولكنـه وسـع نطاقـه ليشـمل منـاطق 

 .أخرى
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يقـدم  :(Islamic Development Bank - IsDB) البنـك الإسـلامي للتنميـة •
تمــويلاً متوافقًــا مــع الشــريعة الإســلامية لــدعم التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة فــي 

 .الدول الأعضاء، وكثير منها في أفريقيا

 :وكالات الأمم المتحدة المتخصصة. 2

ـــائي • ـــم المتحـــدة الإنم ـــامج الأم ـــدعم مجموعـــة واســـعة مـــن  :(UNDP) برن ي
 .ز النمو الاقتصادي المستدامالمشروعات التنموية، بما في ذلك تلك التي تعز 

تمـول مشـروعات فـي القطـاع  :(FAO) منظمة الأمم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة •
 .الزراعي والأمن الغذائي

:(WHO) منظمة الصحة العالمية •  .تدعم مشروعات في قطاع الصحة 

تمـول مشـروعات  :(UNESCO) منظمة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة •
 .ليم والعلوم والثقافةفي مجالات التع

ـــة. 3 ـــل الثنائي  Bilateral Development Finance) مؤسســـات التموي
Institutions - DFIs): 

هــي وكــالات أو مؤسســات مملوكــة لحكومــات الــدول المتقدمــة وتهــدف إلــى دعــم  •
التنميـــة فـــي البلـــدان الناميـــة مـــن خـــلال الاســـتثمار فـــي القطـــاع الخـــاص وتقـــديم 

  :تشمل أمثلة. المساعدات

o وكالة التنمية الفرنسية  (AFD) 

o الوكالة الألمانية للاستثمار والتنمية  (DEG) 

o مؤسسة التمويل البريطانية  (CDC Group) 

o الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة (USAID) ( علــى الــرغم مــن أن
 تركيزها أوسع من مجرد الاستثمار، إلا أنها تدعم مبادرات اقتصادية

 :الدولية والخاصة صناديق الاستثمار. 4

تستثمر بعض الصناديق الدولية والخاصة في أفريقيا، مدفوعة بعوائد الاسـتثمار  •
يمكن أن تكون هـذه الصـناديق متخصصـة فـي . المحتملة والمساهمة في التنمية

 .قطاعات معينة أو ذات نطاق أوسع
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 :(NGOs) منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. 5

أن دورهـــا الرئيســـي لـــيس التمويـــل الاســـتثماري الضـــخم، إلا أن  علـــى الـــرغم مـــن •
ـــا  ـــا ماليً ـــرامج تمويـــل صـــغيرة أو تقـــدم دعمً ـــدير ب ـــد ت ـــرة ق بعـــض المنظمـــات الكبي

 .للمبادرات المحلية التي تساهم في التنمية الاقتصادية

 :أنواع المشروعات التي تمولها هذه المؤسسات

 :ت بشكل كبير وتشمل قطاعات مثلتتنوع المشروعات التي تمولها هذه المؤسسا

 )الطاقة، النقل، المياه، الاتصالات(البنية التحتية  •

 الزراعة والأمن الغذائي •

 الصحة والتعليم •

 الصناعات التحويلية •

 المؤسسات المالية •

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال •

 الطاقة المتجددة •

 التنمية الحضرية •

ات الاستثمارية الممولة دوليًا على التنميـة الاقتصـادية تأثير المشروع: المبحث الثانى
 في أفريقيا

تترك المشروعات الاستثمارية الممولـة دوليًـا بصـمات واضـحة ومتنوعـة علـى خارطـة 
هــذه التــدخلات الماليــة، التــي تتــراوح بــين مشــاريع البنيــة . التنميــة الاقتصــادية فــي أفريقيــا

ات الصـغيرة والمتوسـطة، تحمـل فـي طياتهـا التحتية الضـخمة إلـى مبـادرات دعـم المؤسسـ
إمكانـــات هائلـــة لتحفيـــز النمـــو، وخلـــق فـــرص العمـــل، وتحســـين مســـتويات المعيشـــة فـــي 

 .)1(القارة

                                                           

دار النهضــة  النظــام القــانوني الــدولي لمنظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول، :جمــال محمــد خطــاب .د  1
  . 63ص  ،2014العربية،
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فالتمويــل  .تطــوير البنيــة التحتيــة الحيويــةتـأثيرات هــذه المشــروعات يظهــر جليًـا فــي 
لمطـارات، وتحـديث الدولي غالبًا مـا يكـون حاسـمًا فـي إقامـة الطـرق والجسـور والمـوانئ وا

هــــذه البنيــــة التحتيــــة المتطــــورة تقلــــل مــــن تكــــاليف النقــــل . شــــبكات الطاقــــة والاتصــــالات
، وتـربط المنـاطق )1(والمعاملات التجارية، وتزيد من جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي

 .النائية بالأسواق الوطنية والإقليمية، مما يوسع نطاق النشاط الاقتصادي

ســواء مــن خــلال  .خلــق فــرص العمــلســتثمارات بشــكل كبيــر فــي كمــا تســاهم هــذه الا
المشروعات الكبيـرة التـي تسـتوعب أعـدادًا كبيـرة مـن العمالـة المباشـرة وغيـر المباشـرة، أو 
مــن خــلال دعــم ريــادة الأعمــال والمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة التــي تعتبــر محركــات 

الـدولي يلعــب دورًا محوريًـا فــي رئيسـية للنمـو الاقتصــادي وتـوفير الوظـائف، فــإن التمويـل 
 .امتصاص البطالة وتوفير سبل العيش الكريم للشباب الأفريقي

المشـروعات  .نقل المعرفة والتكنولوجياغالبًا ما يكون للتمويل الدولي دور محفز فـي 
التي تدعمها المؤسسات الدولية غالبًا ما تتطلب استخدام تقنيات حديثـة وتطبيـق معـايير 

هـــذا يـــؤدي إلـــى اكتســـاب الخبـــرات وتطـــوير المهـــارات لـــدى . ارة والتشـــغيلدوليـــة فـــي الإد
 .(2)الكوادر المحلية، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الأفريقي على المدى الطويل

ــز الحوكمــة لا يقتصــر التــأثير علــى الجوانــب الماديــة فحســب، بــل يمتــد ليشــمل  تعزي
رط تطبيـــق معـــايير عاليـــة مـــن الشـــفافية العديـــد مـــن المؤسســـات الدوليـــة تشـــت.ةوالشـــفافي

هــذا يســاهم فــي مكافحــة الفســاد وتحســين بيئــة . والمســاءلة فــي إدارة المشــروعات الممولــة
ومع ذلك، فإن تأثير هذه المشروعات ليس دائمًا إيجابيًا .الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين

إذا لم يتم تخطيط  تحديات تتعلق بالاستدامة البيئية والاجتماعيةقد تنشأ . بشكل مطلق
قد تكون في بعـض الأحيـان مرهقـة  شروط التمويلكما أن . المشروعات وتنفيذها بعناية

 ضـمان الملكيـة المحليـةبالإضافة إلـى ذلـك، فـإن . للدول الأفريقية ذات الديون المرتفعة

                                                           

الحماية القانونية للاستثمار الاجنبـي فـي القـانون الكـويتي وتسـوية المنازعـات  :محمد راشد الفندي .د  1
  . 77ص  ،2023 دار النهضة العربية، الناشئة عنها،

2 Sari Pekkala Kerr &William R. Kerr: Economic Impacts of Immigration: A 
Survey, Harvard business school, January 2011,p18. 
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للمشروعات ومشاركه المجتمعات المحلية أمر بالغ الأهميـة لضـمان تحقيـق أقصـى قـدر 
 .)1(الإيجابي واستدامته من الأثر

تظــل المشــروعات الاســتثمارية الممولــة دوليًــا قــوة دافعــة هامــة للتنميــة الاقتصــادية فــي 
مــن خــلال تطــوير البنيــة التحتيــة، وخلــق فــرص العمــل، ونقــل المعرفــة، وتعزيــز . أفريقيــا

الحوكمــة، تســاهم هــذه الاســتثمارات فــي بنــاء اقتصــادات أكثــر تنوعًــا ومرونــة وقــدرة علــى 
ومـع ذلـك، فـإن تحقيـق أقصـى قـدر مـن الفائـدة يتطلـب تخطيطًـا دقيقًـا، وتنفيـذًا . لمنافسةا

شــفافًا، ومراعــاة الاعتبــارات البيئيــة والاجتماعيــة، وضــمان مشــاركة المجتمعــات المحليــة 
  .لضمان استدامة الأثر على المدى الطويل

  :المشروعات الدولية وديناميكيات النمو في أفريقيا :ولا أ
لمشـــــروعات الدوليـــــة، بمختلـــــف أشـــــكالها وأهـــــدافها، قـــــوة فاعلـــــة فـــــي تشـــــكيل تمثـــــل ا

هــذه المشــروعات، الممولــة والمنفــذة مــن قبــل . ديناميكيــات النمــو الاقتصــادي فــي أفريقيــا
مجموعـــة واســـعة مـــن الجهـــات الفاعلـــة العالميـــة، تتـــداخل وتـــؤثر علـــى مســـارات التنميـــة 

التمويل والخبرات الدوليـة لتنسـج نسـيجًا  تتشابك خيوط .المتنوعة في مختلف أنحاء القارة
). 2(معقدًا من المشـروعات التـي تسـعى جاهـدة لـدفع عجلـة النمـو الاقتصـادي فـي أفريقيـا

هــــذه المبــــادرات، التــــي تتــــراوح بــــين مشــــاريع البنيــــة التحتيــــة العملاقــــة إلــــى بــــرامج دعــــم 
ت الهائلـة للقـارة المجتمعات المحليـة الصـغيرة، تحمـل فـي طياتهـا وعـودًا بتحويـل الإمكانـا

لكن تأثيرهـا علـى ديناميكيـات النمـو لـيس بسـيطًا أو مباشـرًا، . إلى واقع اقتصادي مزدهر
 .بل يخضع لشبكة من العوامل والاعتبارات التي تحدد مدى فعاليتها واستدامتها

فــي صــميم هــذه المشــروعات تكمــن محاولــة لســد الفجــوات التنمويــة التــي تعيــق تقــدم 
فالاسـتثمار الـدولي غالبًـا مـا يكـون المصـدر الرئيسـي لتمويـل . لأفريقيـةالعديد من الدول ا

                                                           

الجوانـــب  -المشـــروعات الدوليـــة المشـــتركة فـــي الـــدول الاخـــذة فـــي النمـــو  :عصـــام الـــدين بســـيم .د  1
دار النهضـــــة  القانونيـــــة والصـــــياغات المختلفـــــة والبديلـــــة للاتفاقـــــات المنشـــــئة لهـــــا والمتصـــــلة بهـــــا،

  .12ص ،2024العربية،
الاقتصـادي دراسـة مقارنـة بـين دولتـي اليـات ومقومـات النمـو  :فيصل احمد محمد خليفـه الكنـداري .د 2 

  . 157ص  ،2017،دار النهضة العربية ،اندونيسيا والكويت
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البنية التحتيـة الحيويـة كـالطرق، والمـوانئ، وشـبكات الطاقـة، التـي تعتبـر أساسًـا ضـروريًا 
هـــذه المشـــروعات لا تســـهل حركــة التجـــارة وتقلـــل تكـــاليف الإنتـــاج . لازدهــار أي اقتصـــاد

وغيــر مباشــرة، وتحفــز النشــاط الاقتصــادي  فحســب، بــل تخلــق أيضًــا فــرص عمــل مباشــرة
 .في القطاعات المرتبطة بها

إلـى جانـب البنيــة التحتيـة، تسـتهدف المشــروعات الدوليـة قطاعـات أخــرى حيويـة مثــل 
ـــــيم، ودعـــــم المؤسســـــات الصـــــغيرة والمتوســـــطة تهـــــدف هـــــذه . الزراعـــــة، والصـــــحة، والتعل

ي، وتعزيـــز ريـــادة الأعمـــال، التــدخلات إلـــى زيـــادة الإنتاجيـــة، وتحســـين رأس المــال البشـــر 
علــى ســبيل المثــال، يمكــن لمشــروع يهــدف إلــى تحــديث تقنيــات . وتنويــع مصــادر الــدخل

الري أن يزيد من إنتاجية المزارعين ويوفر لهم دخلاً أفضل، بينما يمكن لبرنـامج تـدريبي 
 (1).أن يرفع من مهارات الشباب ويزيد من فرص توظيفهم

وعات علـى ديناميكيـات النمـو لا يخلـو مـن التحـديات ومع ذلك، فإن تأثير هذه المشر 
. أحــــــد أهــــــم هــــــذه التحــــــديات يتعلــــــق بضــــــمان الملكيــــــة المحليــــــة الحقيقيــــــة. والتعقيــــــدات

فالمشـــروعات التـــي لا تنبـــع مـــن أولويـــات واحتياجـــات المجتمعـــات المحليـــة، ولا تشـــركها 
وأقــل قــدرة علــى بشــكل فعــال فــي مراحــل التخطــيط والتنفيــذ، غالبًــا مــا تكــون أقــل اســتدامة 

الشعور بالانتماء والمسؤولية لدى السكان المحليـين هـو مفتـاح . تحقيق الأهداف المرجوة
 .)2(نجاح أي مبادرة تنموية طويلة الأمد

يجــــــب أن تكــــــون . كمــــــا أن مســــــألة الاســــــتدامة الماليــــــة والبيئيــــــة تمثــــــل تحــــــديًا آخــــــر
انتهاء التمويـل الأولـي،  المشروعات الدولية مصممة بطريقة تضمن استمرار فوائدها بعد

وأن تأخذ في الحسبان الآثار البيئية المحتملة لتجنب خلـق مشـكلات جديـدة علـى المـدى 
الاعتماد المفرط علـى التمويـل الخـارجي يمكـن أن يجعـل الاقتصـادات الأفريقيـة . الطويل

أن عرضة للتقلبات في أولويات المانحين، بينما يمكن للمشروعات غير المسـتدامة بيئيًـا 
 .تقوض المكاسب الاقتصادية على المدى البعيد

                                                           

1 Medici, Carlo: Essays in Labor Economics, Political Economy, and 
Economic History,  Northwestern University ProQuest Dissertations & 
Theses, 2024,p.22. 

  .49ص  ،2006.ص دار النهضة العربية، اساسيات التنمية الاقتصادية، :كريمة كريم .د 2
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بالإضـــافة إلـــى ذلـــك، يلعـــب التنســـيق الفعـــال بـــين مختلـــف الجهـــات الفاعلـــة الدوليـــة 
تضارب الجهود أو الازدواجية فـي المشـاريع يمكـن أن . والحكومات الأفريقية دورًا حاسمًا

راتيجية واضــحة وأطــر وجــود رؤيــة اســت. يــؤدي إلــى تبديــد المــوارد وتقليــل الأثــر الإجمــالي
تنسيق قوية ضروري لضمان توجيه الاستثمارات نحو الأولويات الأكثـر إلحاحًـا وتحقيـق 

  .)1(أقصى قدر من التكامل بين مختلف المبادرات
لــذا تمثــل المشــروعات الدوليــة قــوة دافعــة مهمــة للنمــو الاقتصــادي فــي أفريقيــا، حيــث 

لكن تحقيق أقصى . برات التقنية والإداريةتساهم في سد الفجوات الاستثمارية وتوفير الخ
قـــــدر مـــــن الإمكانـــــات التنمويـــــة يتطلـــــب تجـــــاوز التحـــــديات المتعلقـــــة بالملكيـــــة المحليـــــة، 

عنــدما تتضــافر الجهــود الدوليــة مــع الــرؤى المحليــة وتلتــزم . والاســتدامة، والتنســيق الفعــال
يجابيــة ودائمــة بمبــادئ الشــفافية والمســاءلة، يمكــن لهــذه المشــروعات أن تتــرك بصــمات إ

علـــى مســـار النمـــو الاقتصـــادي فـــي أفريقيـــا، وتمهـــد الطريـــق نحـــو مســـتقبل أكثـــر ازدهـــارًا 
 .واستدامة للقارة وشعوبها

 :الوجه الاقتصادي للاستثمارات الدولية في أفريقيا: ثانيا

تمثـــل الاســـتثمارات الدوليـــة شـــريان حيـــاة حيـــوي يغـــذي الطموحـــات الاقتصـــادية للقـــارة 
يتجــاوز هــذا . لــة إمكاناتهــا الهائلــة إلــى واقــع ملمــوس مــن النمــو والفــرصالأفريقيــة، محو 

التــدفق المــالي مجــرد تــوفير رؤوس الأمــوال، ليحمــل معــه فــي طياتــه خبــرات، وتقنيــات، 
محـــددة قـــوة الثـــراء  .وروابـــط عالميـــة تســـاهم فـــي إعـــادة رســـم الخريطـــة الاقتصـــادية للقـــارة

 .)2(والفقر

 .تطـوير البنيـة التحتيـة الحيويـةتصـادي يكمـن فـي أحـد أبـرز أوجـه هـذا التـأثير الاق

فالاســــتثمارات الدوليــــة غالبًــــا مــــا تكــــون المحــــرك الرئيســــي لإقامــــة مشــــاريع ضــــخمة فــــي 
هذه البنية التحتية الحديثة ليست مجرد تسهيلات . قطاعات الطاقة، والنقل، والاتصالات

تقلــل تكــاليف طــرق أفضــل . ماديــة، بــل هــي عوامــل تمكــين أساســية للنشــاط الاقتصــادي
                                                           

ـــدولي لمنظمـــة الـــدول المصـــدرة للبتـــرول، :محمـــد خطـــاب جمـــال .د 1 دار النهضـــة  النظـــام القـــانوني ال
  . 63ص  ،2014العربية،

  .185ص  ،2016هنداوى ، قوة الاقتصاد، :مارك سكاوزن  2
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النقــل، وشــبكات طاقــة موثوقــة تــدعم الصــناعات، واتصــالات متطــورة تفــتح آفاقًــا للتجــارة 
 .الرقمية وربط الأسواق

سـواء مـن خـلال  .خلق فرص العملكما تساهم الاستثمارات الدولية بشكل مباشر في 
الشــركات متعـــددة الجنســـيات التــي تنشـــئ فروعًـــا ومصــانع، أو عبـــر تمويـــل المشـــروعات 

. لمحليـة الصـغيرة والمتوسـطة، فـإن هـذه الاسـتثمارات تـوفر سـبل عـيش لملايـين الأفارقـةا
هـــذه الوظـــائف لا تســـاهم فقـــط فـــي تقليـــل معـــدلات البطالـــة، بـــل تعمـــل أيضًـــا علـــى نقـــل 

 .المهارات وتطوير القدرات المحلية، مما يعزز الإنتاجية والنمو على المدى الطويل

ــا فــي ويلعــب الاســتثمار الأجنبــي دورًا  ــةمحوريً ــا والمعرف الشــركات  .نقــل التكنولوجي
الدولية غالبًا ما تجلب معها أحدث التقنيات والممارسـات الإداريـة، ممـا يسـاعد الشـركات 

هذا الانتشار للمعرفة . الأفريقية على تحديث عملياتها وتحسين جودة منتجاتها وخدماتها
 ).1(على المستوى الإقليمي والعالمي والابتكار يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الأفريقي

توســـيع وتنويـــع الاقتصـــادات بالإضـــافة إلـــى ذلـــك، تســـاهم الاســـتثمارات الدوليـــة فـــي 
من خلال استهداف قطاعات جديدة أو تطوير القطاعات القائمة، تساعد هـذه  .الأفريقية

هذا . مضافةالاستثمارات في تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية الخام وتعزيز القيمة ال
ــــي وجــــه الصــــدمات  ــــدرة علــــى الصــــمود ف ــــع يجعــــل الاقتصــــادات أكثــــر مرونــــة وق التنوي

 .الخارجية

. ومـع ذلــك، فـإن الوجــه الاقتصـادي للاســتثمارات الدوليـة فــي أفريقيـا لــيس دائمًـا ورديًــا
مــن بـــين هـــذه . هنــاك تحـــديات يجــب معالجتهـــا لضــمان تحقيـــق أقصــى قـــدر مــن الفوائـــد

ــة ومســتقرةالتحــديات ضــرورة وجــود  ــة اســتثمارية جاذب ، وســيادة القــانون، ومكافحــة بيئ
حقوق في فوائد الاستثمار، وحماية  مشاركة المجتمعات المحليةكما أن ضمان . الفساد
هـي جوانـب حيويـة لتحقيـق تنميـة اقتصـادية مسـتدامة  بالمعايير البيئيـة، والالتـزام العمال
 .وشاملة

                                                           

دور البنـوك والمؤسسـات المصـرفية فـي مواجهـة جريمـة تهريـب وغسـل  :احمد رشاد محمـود سـلام .د  1
دار النهضــــــة  التطبيـــــق والمحكمــــــة المختصـــــة بنظـــــر تلــــــك الجريمـــــة، الامـــــوال والقـــــانون الواجــــــب

  . 53ص  ،2014العربية،
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  .:غير الشرعية التمويل وانخفاض معدلات الهجرة:ثالثاً 
ضـخ الأمـوال : تُطرح فكرة بسيطة غالبًا في سياق معالجة أزمـة الهجـرة غيـر الشـرعية

ــا إلــى خلــق فــرص اقتصــادية  والاســتثمارات فــي الــدول المصــدرة للمهــاجرين ســيؤدي حتمً
كافية تثني الأفراد عن خوض غمار الرحلات المحفوفة بالمخاطر بحثاً عن حياة أفضل 

ما تحمل هذه الفكرة فـي طياتهـا جـزءًا مـن الحقيقـة، فـإن العلاقـة بـين وبين. في مكان آخر
أكثـــر تعقيـــدًا وتشـــابكًا مـــن مجـــرد )1(التمويـــل وانخفـــاض معـــدلات الهجـــرة غيـــر الشـــرعية 

 ).2(موازيا لما كان يسمى الهجرة الاستعمارية  .معادلة مالية مباشرة

ات الحيويــة فــي الــدول مــن المؤكــد أن الاســتثمارات المدروســة والموجهــة نحــو القطاعــ
التي تشهد نزوحًـا كبيـرًا يمكـن أن تلعـب دورًا هامًـا فـي تحسـين الظـروف المعيشـية وخلـق 

تمويل البنية التحتيـة، ودعـم . فرص العمل، وهما من الدوافع الرئيسية للهجرة الاقتصادية
المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة، وتطــوير قطاعــات مثــل الزراعــة والصــناعة، يمكــن أن 

ص جــــزءًا مــــن البطالــــة ويــــوفر بــــدائل اقتصــــادية للشــــباب الطمــــوح الــــذي يجــــد نفســــه يمــــت
إلا أن تــأثير التمويــل علــى خفــض معــدلات الهجــرة غيــر .محاصــرًا بقلــة الحيلــة فــي وطنــه

فقــــرارات الهجــــرة تتــــأثر بسلســــلة معقــــدة مــــن العوامــــل . الشــــرعية لــــيس مضــــمونًا أو فوريًــــا
مل الأبعــــاد الاجتماعيــــة والسياســــية والأمنيــــة المتداخلــــة، تتجــــاوز البعــــد الاقتصــــادي ليشــــ

قـد يختـار الأفـراد الهجـرة بسـبب غيـاب الحريـات، أو تفشـي الفسـاد، أو النزاعـات . والبيئية
المســلحة، أو التــدهور البيئــي الــذي يقضــي علــى ســبل عيشــهم التقليديــة، حتــى فــي ظــل 

 .وجود بعض الفرص الاقتصادية

فـإذا كانــت الوظـائف المتــوفرة . دورًا حاســمًا جـودة الفــرص الاقتصـادية المتاحــة تلعـب 
ذات أجــور متدنيــة وظــروف عمــل ســيئة ولا تــوفر آفاقًــا حقيقيــة للتقــدم، فإنهــا قــد لا تكــون 

كما أن توزيع هذه الفرص بـين الفئـات السـكانية المختلفـة لـه . كافية لإقناع الأفراد بالبقاء
                                                           

دراســة فــي القــانون  -الهجــرة الغيــر مشــروعة فــي القــانون المصــري  :احمــد رشــاد محمــود ســلام .د  1
  . 71ص  ،2011 دار النهضة العربية، الدولي الخاص،

مجلـة  الهجـرة الشـرعية إلـى الهجـرة غيـر الشـرعية، مـن :الهجرة المغاربية إلـى أوربـا :ريمة مرزوق .د  2
  .61،ص 2020،الجزائر  3عدد 7مجلد ، الدراسات الحقوقية
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بـين فئـات معينـة، فـإن ذلـك قـد أهمية قصوى؛ فإذا تركزت الفوائد في مناطق محدودة أو 
ولا يمكـــن أيضًـــا  .لا يـــؤثر بشـــكل كبيـــر علـــى دوافـــع الهجـــرة لـــدى الفئـــات الأكثـــر تهميشًـــا

تجاهـــل التحـــديات الهيكليـــة التـــي تعيـــق تـــأثير التمويـــل فـــي العديـــد مـــن الـــدول المصـــدرة 
الفســاد المستشــري، وعــدم الاســتقرار السياســي، وضــعف المؤسســات، ونقــص . للمهــاجرين

ة التحتية، يمكن أن تقلـل بشـكل كبيـر مـن فعاليـة الاسـتثمارات وتبـدد جـزءًا كبيـرًا مـن البني
فـــي مثـــل هـــذه البيئـــات، قـــد لا يتـــرجم التمويـــل إلـــى فـــرص . الأمـــوال المخصصـــة للتنميـــة

  (1).حقيقية على أرض الواقع
لتحقيــق تــأثير ملمــوس للتمويــل فــي خفــض معــدلات الهجــرة غيــر الشــرعية، لا بــد مــن 

يجب أن يستهدف التمويل الأسباب الجذرية للهجـرة بشـكل . بة شاملة ومتكاملةتبني مقار 
. مباشر، مع التركيز على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة في المنـاطق الأكثـر تضـررًا

كما يجب أن يصاحب ذلك جهود جادة لتعزيز الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وتحسـين 
المحليــــة فــــي تحديــــد الأولويــــات وتنفيـــــذ بيئــــة الأعمــــال، وضــــمان مشــــاركة المجتمعــــات 

 ).2(المشروعات

يمثــل التمويـــل أداة هامــة يمكـــن أن تســاهم فـــي معالجــة الأســـباب الاقتصــادية للهجـــرة 
. غيــر الشــرعية، ولكنــه لــيس عصــا ســحرية قــادرة علــى حــل هــذه المشــكلة المعقــدة بمفــرده

واصلة لمعالجة كافـة يتطلب الأمر رؤية استراتيجية شاملة، وشراكات حقيقية، وجهودًا مت
العوامــــل الدافعــــة للهجــــرة، لخلــــق مســــتقبل أكثــــر اســــتقرارًا وازدهــــارًا فــــي الــــدول المصــــدرة 
للمهــــاجرين، وتقليــــل الحاجــــة إلــــى البحــــث عـــــن الأمــــان والفــــرص عبــــر طــــرق محفوفـــــة 

  .بالمخاطر

                                                           

1 Agarwal-Harding, Priya: Evaluating the Impact of US State Immigrant 
Inclusion Policies on Immigrant Health and Well-Being, Brandeis 
University, The Heller School for Social Policy and 
Management ProQuest Dissertations & Theses,  2025,p.6. 

 ،2022،دار النهضـة العربيــة النظـام القــانوني لاوضـاع اللاجئـين فـي مصـر، :مصـطفي العـدوي .د  2
  . 25ص 
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  ).1(مؤشرات تمويل المؤسسات الدولية للمشروعات الاستثمارية في افريقيا: رابعًا
ويــــل المؤسســــات الدوليــــة للمشــــروعات الاســــتثمارية فــــي افريقيــــا ممثلــــة فــــي مؤشــــر تم

المساعدات المالية التى تمت الموافقة عليها من صندوق النقد الدولى بحسب ما ورد في 
بملايـــين وحـــدة الســـحب  2024وحســـب الوضـــع فـــي ابريـــل  2024تقريـــره الســـنوى لعـــام 

الصــندوق إلــى أن الحكومــات  كانــت فــي بعــض الــدول الافريقيــة حيــث يشــير)2(الخاصــة 
، وارتفــاع تكــاليف الاقتــراض، ومخــاطر إعــادة "ضــغوطاً تمويليــة"الأفريقيــة لا تــزال تواجــه 

هــذا يعنــي أن هنــاك فجــوة تمويليــة كبيــرة لا تــزال قائمــة، ممــا يؤكــد علــى أهميــة . التمويــل
  :كالتالي .دور المؤسسات الدولية في سدها

مليون وحدة (المبلغ 

  )سحب خاصة

  الدولة  التسهيل

  بنين تسهيل الصلابة والاستدامة  148.56
  بوركينا فاسو التسهيل الائتماني الممتد 228.76
  بوروندي التسهيل الائتماني الممتد  200.20
  كابو فيردي تسهيل الصلابة والاستدامة  23.70
  الكاميرون زيادة الموارد المتاحة من التسهيل الائتماني الممتد  36.80
  الكاميرون زيادة الموارد المتاحة من تسهيل الصندوق الممتد  37.60
  الكاميرون تسهيل الصلابة والاستدامة  138.00
  جزر القمر التسهيل الائتماني الممتد  32.04
  كوت ديفوار التسهيل الائتماني الممتد  867.20
  كوت ديفوار تسهيل الصندوق الممتد  1734.40
  كوت ديفوار امةتسهيل الصلابة والاستد  975.60

                                                           

1 www.imf.org 
هـــي مطالبـــة محتملـــة علـــى العمـــلات القابلـــة للاســـتخدام بحريـــة للـــدول  ليســـت عملـــة بحـــد ذاتهـــا، بـــل 2

  .الأعضاء في صندوق النقد الدولي
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  غامبيا التسهيل الائتماني الممتد  74.64
  غانا التسهيل الائتماني الممتد  2241.90
  بيساو-غينيا زيادة الموارد المتاحة من التسهيل الائتماني الممتد  11.36
  كينيا التسهيل الائتماني الممتد  170.96
  ينياك  زيادة الموارد المتاحة من تسهيل الصندوق الممتد  236.12
  كينيا تسهيل الصلابة والاستدامة  407.10
  مالاوي التسهيل الائتماني الممتد  131.86
  النيجر تسهيل الصلابة والاستدامة  98.70

  
  
  
  

  
  مؤشرات تمويل المؤسسات الدولية للمشروعات الاستثمارية في افريقيا )1(شكل 
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  الضغوط التمويلية لبعض من الدول الافريقية 
لائتماني التسهيل ا
مليون (الممتد 

SDR(  

تسهيل الصندوق 
مليون (الممتد 

SDR(  

تسهيل الصلابة 
والاستدامة           

  )SDRمليون (
إجمالي التمويل 

  )SDRمليون (

  
  الدولة

 بنين 148.56 148.56 0  0
 بوركينا فاسو 228.76 0 0  228.76
 بوروندي 200.20 0 0  200.20

 كابو فيردي 23.70 23.70 0  0
 الكاميرون 212.40 138.00 37.60  36.80
 جزر القمر 32.04 0 0  32.04
 كوت ديفوار 3577.20 975.60 1734.40  867.20
 غامبيا 74.64 0 0  74.64

 غانا 2241.90 0 0  2241.90
 بيساو-غينيا 11.36 0 0  11.36
 كينيا 814.18 407.10 236.12  170.96
 مالاوي 131.86 0 0  131.86

 النيجر 98.70 98.70 0  0
  

 
جدول مجمع لأهم مجالات الدعم من إعداد الباحث معتمدا على البيانات المتاحة ) 2(شكل 

  من الموقع الرسمى
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ملايين | الميزانيات والأموال المتاحة لعمليات مختارة تعاني من نقص التمويل :ثانيا 
  )1) (2024حتى يوليو (الدولارات الأمريكية 

  
  قع الامم المتحدة المصدر مو ) 3(شكل 

البيانات السابقة هي جدول بيانات يوضح تفاصيل التمويل لمجموعة من الـدول، فـي 
  :سياق المساعدات الإنسانية أو التنموية، يمكننا تحليل هذه البيانات من عدة جوانب

  ):Subtotal(نظرة عامة على البيانات الإجمالية . 1
وحــــدة، علــــى الأرجــــح دولار (ن مليــــو  4,466.2 :إجمــــالي الميزانيــــة المطلوبــــة •

  ).أمريكي أو ما يعادلها
  .مليون 1,127.7 :إجمالي المساهمات المخصصة •
  .مليون 376.7 :إجمالي التمويل المرن •
  .مليون 1,504.4 ):المستلمة(إجمالي الأموال المتاحة  •
  %.26 :نسبة التمويل المرن من الإجمالي المتاح •

  :تحليل الفجوة التمويلية. 2
مقابـــــل إجمـــــالي الأمـــــوال المتاحـــــة ) مليـــــون 4,466.2(يزانيـــــة إجمـــــالي الم •

تــم تــأمين حــوالي . هــذا يشــير إلــى فجــوة تمويليــة كبيــرة جــداً  ):مليــون 1,504.4(
                                                           

  2024تقرير الأمم المتحدة عن التمويل الافريقي لعام  1
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ـــــة % 33.7حـــــوالي % = 100) * 4466.2/  1504.4( فقـــــط مـــــن الميزاني
لــم يــتم %) 66.3حــوالي (هــذا يعنــي أن أكثــر مــن ثلثــي الاحتياجــات  .المطلوبــة

  .تمويلها بعد
هــذه الفجــوة تشــير إلــى تحــديات كبيــرة فــي تلبيــة الاحتياجــات فــي هــذه  :الأهميــة •

  .الدول، مما قد يؤثر على فعالية البرامج والتدخلات
  :تحليل المساهمات المخصصة مقابل التمويل المرن. 3

أعلــى بكثيــر مــن التمويــل المــرن ) مليــون 1,127.7(المســاهمات المخصصــة  •
معظــم التبرعــات تــأتي مقيــدة بــأغراض محــددة  هــذا يعنــي أن ):مليــون 376.7(
)Earmarked( ـــــى الاســـــتجابة الســـــريعة ، ممـــــا يحـــــد مـــــن قـــــدرة المنظمـــــات عل

  .للأولويات المتغيرة أو الأكثر إلحاحًا
هــذه النســبة منخفضــة  %):26(النســبة المئويــة الممولــة مــن التمويــل المــرن  •

  .تخدامها بمرونةتشير إلى أن أقل من ثلث الأموال المتاحة يمكن اس. نسبيًا
ــــة • التمويــــل المــــرن ضــــروري لضــــمان الاســــتجابة الفعالــــة والرشــــاقة فــــي  :الأهمي

الاعتمـاد الكبيـر علـى التمويـل المخصـص يمكـن أن يـؤدي إلـى نقـص . الأزمات
في التمويل لبعض القطاعات أو المناطق الأكثر احتياجاً، بينما قد يكـون هنـاك 

  .فائض في قطاعات أخرى
  ):أمثلة مختارة(لى مستوى الدول تحليل الأداء ع. 4

، لكــن نســبة التمويــل المــرن عاليــة )مليــون 215.9(ميزانيــة ضــخمة  :أفغانســتان •
  .من إجمالي التمويل المتاح، مما يعطي مرونة نسبية%) 33(

، %)10(، ونسبة تمويل مـرن منخفضـة )مليون 275(ميزانية كبيرة  :بنغلاديش •
  .صصاً مما يشير إلى أن معظم تمويلها يأتي مخ

  %).19(، ونسبة تمويل مرن منخفضة )مليون 319.5(ميزانية كبيرة  :تشاد •
، ونســـــبة تمويـــــل مـــــرن معقولـــــة )مليـــــون 122.1(ميزانيـــــة متوســـــطة  :كولومبيـــــا •

  .، مما يدل على مرونة جيدة في التمويل%)41(
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تتماشــــى مــــع %) 26(، ونســــبة تمويــــل مــــرن )مليــــون 134.7(ميزانيــــة  :مصــــر •
  .المتوسط العام

دولتان تستضيفان أعداداً كبيرة مـن اللاجئـين، ولـديهما ميزانيـات  :ن ولبنانالأرد •
الأردن لديـه نسـبة تمويـل ). مليون للبنـان 545.2مليون للأردن،  374.8(كبيرة 

، ممــا يعكــس %)35(، بينمــا لبنــان لديــه نســبة أعلــى %)51(مــرن عاليــة نســبياً 
  .على الأرجح طبيعة الاحتياجات الإنسانية المتغيرة

  . هذه الدول تواجه أزمات حادة :السودان وجنوب السودان واليمن •
o ــــة كبيــــرة  :الســــودان ، لكــــن نســــبة التمويــــل المــــرن )مليــــون 424(ميزاني

هــذا يشــير . ، وهــي الأقــل بــين الــدول المعروضــة%)7(منخفضــة جــداً 
إلــى أن معظــم الــدعم الموجــه للســودان مخصــص للغايــة، ممــا قــد يعيــق 

  .ةالاستجابة الشاملة للأزم
o لكنــه يمتلــك أعلــى نســبة تمويــل )مليــون 354.4(ميزانيــة كبيــرة  :الــيمن ،

، مما يعكس ربما تعقيد وطول الأزمة هنـاك والحاجـة إلـى %)52(مرن 
  .مرونة في الاستجابة

دول فــــي منطقــــة الســــاحل تواجــــه تحــــديات أمنيــــة  :مــــالي والنيجــــر وموريتانيــــا •
  . وإنسانية
o ونســبة تمويــل مــرن جيــدة )يــونمل 74.2(ميزانيــة صــغيرة نســبياً  :مــالي ،

)39.(%  
o 26(، ونسبة تمويل مرن )مليون 137.6(ميزانية  :النيجر.(%  
o ونسبة تمويل مرن منخفضة )مليون 45.6(ميزانية صغيرة  :موريتانيا ،

)16.(%  
  :دلالات التحليل. 5
الفجــوة الهائلــة بــين الميزانيــة المطلوبــة والأمــوال المتاحــة تشــير  :عــدم كفايــة التمويــل - 

لى أن المنظمات الإنسانية والتنموية تواجه صعوبة بالغة في تلبية الاحتياجـات فـي إ
  .هذه الدول
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النســبة المنخفضــة للتمويــل المــرن تعنــي أن المتبــرعين  :الحاجــة إلــى التمويــل المــرن - 
يفضــلون توجيــه أمــوالهم لأغــراض محــددة، ممــا يقلــل مــن قــدرة الجهــات المنفــذة علــى 

  .غيرة أو سد الفجوات غير المتوقعةالتكيف مع الأولويات المت
هناك تباين كبير في مستويات التمويل ونسبة المرونة بين الدول،  :تفاوتات إقليمية - 

  .مما يعكس أولويات المتبرعين وتصوراتهم للاحتياجات والقدرة على الاستجابة
هذه البيانات تسلط الضوء على التحديات التي تواجـه العمليـات  :تحديات الاستجابة - 

الإنســـانية والتنمويـــة فـــي العـــالم، حيـــث أن نقـــص التمويـــل ومرونتـــه يمكـــن أن يعيـــق 
  .الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتحقيق الأهداف المرجوة

العلاقة بين المشروعات الاستثمارية الممولة دوليًا والحد من الهجرة : المبحث  الثالث
 :غير الشرعية

  :الهجرة استراتيجيات الاستثمار للحد من: ولا أ
لم تعد الهجـرة مجـرد حركـة سـكانية عـابرة للحـدود، بـل أصـبحت قضـية عالميـة معقـدة 

وبينمــا تتصــاعد الــدعوات إلــى تشــديد . ذات أبعــاد اقتصــادية واجتماعيــة وسياســية وأمنيــة
الرقابة على الحـدود وتبنـي سياسـات أكثـر صـرامة، يبـرز اتجـاه آخـر يركـز علـى معالجـة 

وفــي صــلب هــذا الاتجــاه تقــع . فع الأفــراد إلــى مغــادرة أوطــانهمالأســباب الجذريــة التــي تــد
استراتيجيات الاسـتثمار الهادفـة إلـى خلـق فـرص حقيقيـة وبنـاء مسـتقبل واعـد فـي منـاطق 

 (1).الهجرة المحتملة

إن جـــوهر هـــذه الاســـتراتيجيات يكمـــن فـــي توجيـــه الاســـتثمارات نحـــو القطاعـــات التـــي 
التركيـز ينصـب علـى دعـم . مسـتدامة وشـاملة لديها القدرة الأكبر علـى خلـق فـرص عمـل

ريـــادة الأعمـــال والمؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة، التـــي تعتبـــر محركـــات أساســـية للنمـــو 
الاقتصــــادي وتــــوفير الوظــــائف، خاصــــة للشــــباب الــــذي يمثــــل الشــــريحة الأكثــــر عرضــــة 

                                                           

1 -Kim, Minkyung :Exploring the Mental Health of Korean-American 
Elderly Immigrants, Antioch University ProQuest Dissertations & 
Theses, 2025,p3. 
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ن يولـد توفير التمويـل، والتـدريب، والتوجيـه الـلازم لهـذه الشـركات الناشـئة يمكـن أ. للهجرة
 .)1(ديناميكية اقتصادية جديدة داخل المجتمعات المحلية

ـــل الطاقـــة المســـتدامة ـــة، مث ـــة التحتيـــة الحيوي ، والنقـــل )2(كمـــا أن الاســـتثمار فـــي البني
الفعـــــال، وشـــــبكات الاتصـــــالات الموثوقـــــة، يلعـــــب دورًا محوريًـــــا فـــــي تهيئـــــة بيئـــــة جاذبـــــة 

تسـهل حركـة التجـارة وتقلـل تكـاليف  هذه البنية التحتيـة لا. للاستثمار وخلق فرص العمل
ـــة  ـــد مـــن جاذبي ـــا لقطاعـــات اقتصـــادية جديـــدة وتزي ـــتح أيضًـــا آفاقً ـــل تف الإنتـــاج فحســـب، ب

 .المناطق للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء

توجيه المـوارد نحـو تحسـين . ولا يمكن إغفال أهمية الاستثمار في رأس المال البشري
مج تــدريب مهنــي تتناســب مــع متطلبــات ســوق العمــل الحــديث، جــودة التعلــيم وتــوفير بــرا

هـــذا لا يزيـــد فقـــط مـــن فـــرص . يســـاهم فـــي بنـــاء قـــوة عاملـــة مـــاهرة وقـــادرة علـــى المنافســـة
 .توظيف الشباب في الداخل، بل يعزز أيضًا القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ككل

عــات ذات الإمكانــات بالإضــافة إلــى ذلــك، يمكــن للاســتثمارات الاســتراتيجية فــي القطا
العاليـــة للنمـــو، مثـــل الزراعـــة المســـتدامة والســـياحة المســـؤولة والصـــناعات الإبداعيـــة، أن 
توفر بدائل اقتصادية مستدامة لسـكان المنـاطق التـي تعـاني مـن ارتفـاع معـدلات البطالـة 

دعـــم المـــزارعين بتقنيـــات حديثـــة وربطهـــم بالأســـواق، أو تطـــوير ). 3(واليـــأس الاقتصـــادي
التحتية السياحية بطريقة تحافظ على البيئة والثقافة المحلية، يمكـن أن يخلـق قيمـة  البنية

 .مضافة ويولد فرص عمل متنوعة

لكــي تكــون اســتراتيجيات الاســتثمار هــذه فعالــة فــي الحــد مــن الهجــرة، يجــب أن تتســم 
على المدى الطويل، لا تعتمد فقـط علـى  مستدامةأولاً، يجب أن تكون . بعدة خصائص

، تستهدف الفئـات الأكثـر شاملةثانيًا، يجب أن تكون . ات التمويل الخارجي المؤقتةتدفق
                                                           

 ،مرجع سـابق ،ضاع اللاجئين فـي مصـر،دار النهضـة العربيـةالنظام القانوني لاو :مصطفي العدوي.د1 
  . 88ص 

النظـــــــام القـــــــانوني للعقـــــــود البتروليـــــــة فـــــــي الـــــــبلاد العربيـــــــة،دار النهضـــــــة :جمـــــــال محمـــــــد خطـــــــاب.د2 
  . 452،ص 2020العربية،

ــــاني  -الاقتصــــاد السياســــي :عبــــد االله الصــــعيدي.د 3 ــــة -الجــــزء الث دار ، العلاقــــات الاقتصــــادية الدولي
  . 70،ص 2008،عربيةالنهضة ال
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ـــا عـــادلاً للفـــرص ـــا وتضـــمن توزيعً ـــا، يجـــب أن تكـــون . تهميشً مبنيـــة علـــى الملكيـــة ثالثً
. ، تشارك المجتمعات المحلية في تحديـد الأولويـات وتصـميم وتنفيـذ المشـروعاتالمحلية

تعــالج الأســباب الجذريــة للهجــرة  رؤيــة تنمويــة شــاملة جــزءًا مــنوأخيـرًا، يجــب أن تكــون 
 .، بما في ذلك قضايا الحوكمة، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان)1(بشكل متكامل

  : خلق الفرص المانعة من عبور الحدود: ثانيا
لا يمكن لأسلاك شائكة أو قـوانين صـارمة وحـدها أن توقـف تـدفق اليائسـين البـاحثين 

إن الحل الحقيقي يكمن فـي معالجـة الأسـباب الجذريـة . بل أفضلعن ملاذ آمن أو مستق
وفــي . التــي تــدفع الأفــراد إلــى خــوض غمــار الــرحلات المحفوفــة بالمخــاطر عبــر الحــدود

صــميم هــذه المعالجــة يقــع خلــق فــرص حقيقيــة ومســتدامة فــي أوطــانهم، فــرص تمــنحهم 
 .)2(مالأمل والكرامة والقدرة على بناء مستقبل مزدهر داخل مجتمعاته

إن صــناعة هــذه الفــرص تبــدأ بالاســتثمار الــذكي والموجــه نحــو القطاعــات التــي لــديها 
القــدرة علــى اســتيعاب أكبــر شــريحة مــن الســكان، خاصــة الشــباب الــذين يشــكلون غالبيــة 

دعــم ريــادة الأعمــال والمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة يمثــل حجــر . الــراغبين فــي الهجــرة
هــذه الشــركات الناشــئة والموجــودة لــديها القــدرة علــى توليــد . الزاويــة فــي هــذه الاســتراتيجية

وظــــائف متنوعــــة ومرنــــة، وتســــاهم فــــي تنويــــع مصــــادر الــــدخل وتعزيــــز الابتكــــار داخــــل 
تــوفير التمويــل الميســر، والتــدريب المتخصــص، والتوجيــه الإداري . الاقتصــادات المحليــة

 .يكية اقتصادية إيجابيةلهذه الشركات يمكن أن يطلق العنان لطاقات كامنة ويخلق دينام

ـــة  ـــة بيئـــة جاذب ـــة التحتيـــة الأساســـية يلعـــب دورًا حاســـمًا فـــي تهيئ كمـــا أن تطـــوير البني
طـرق جيـدة، وشـبكات طاقـة موثوقـة، واتصـالات حديثـة ليسـت . للاستثمار وخلق الفرص

. فقط ضرورية لحياة كريمة، بل هي أيضًا عوامـل تمكـين للأنشـطة الاقتصـادية المختلفـة
ة التحتية تقلل تكاليف الإنتاج والنقـل، وتفـتح أسـواقًا جديـدة، وتجـذب المزيـد مـن هذه البني

 .الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يولد المزيد من فرص العمل
                                                           

  . 86،ص 2024،دار النهضة العربية،الدبلوماسية الاقتصادية في العالم:وسام كلاكش.د 1
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. الاســـتثمار فـــي رأس المـــال البشـــري يمثـــل ركيـــزة أساســـية أخـــرى فـــي صـــناعة الأمـــل
ســـب مـــع احتياجـــات ســـوق تـــوفير تعلـــيم جيـــد وشـــامل، وتطـــوير بـــرامج تـــدريب مهنـــي تتنا

الشــباب المــتعلم والمؤهــل . ، يســاهم فــي بنــاء قــوة عاملــة مــاهرة ومنتجــة(1)العمــل المتغيــرة
يمتلك فرصًا أفضل للعثـور علـى عمـل لائـق والمسـاهمة فـي نمـو اقتصـاده الـوطني، ممـا 

لمـــا يشـــهده القـــرن الإفريقـــي مـــن تحـــديات يقلـــل مـــن دوافـــع البحـــث عـــن فـــرص فـــي الخارج
ــــل أهمهــــا  ــــة والــــتتمث ــــي معــــدل التضــــخم واخــــتلالات  المالي دين العــــام وعــــد الاســــتقرار ف

 .)2(السياسي

بالإضــافة إلــى ذلــك، يمكــن للاســتثمار الاســتراتيجي فــي القطاعــات التــي تتمتــع بميــزة 
دعــم الزراعــة المســتدامة، . تنافســية أو لــديها إمكانــات نمــو عاليــة أن يخلــق فرصًــا واعــدة

يع الصناعات الحرفية والإبداعية، يمكن أن يوفر سبل وتطوير السياحة المسؤولة، وتشج
 .عيش مستدامة ويحافظ على الهوية الثقافية للمجتمعات المحلية

لكــي تكــون هــذه الجهــود فعالــة فــي منــع عبــور الحــدود بــدافع اليــأس، يجــب أن تكــون 
هــذا . جـزءًا مــن اسـتراتيجية تنمويــة شـاملة تعــالج الأســباب الجذريـة للهجــرة بشـكل متكامــل

يشمل تعزيز الحكم الرشيد، ومكافحـة الفسـاد، وضـمان سـيادة القـانون، وتـوفير بيئـة آمنـة 
عندما يشعر الأفراد بالأمان والعدل وتتوفر لهم فرص حقيقيـة للتقـدم والازدهـار . ومستقرة

 .في أوطانهم، فإن دافع الهجرة يتضاءل بشكل كبير

  .ة، مع نقص الفرص الاقتصاديةإبراز أهمية معالجة الأسباب الجذرية للهجر  :ثالثاًً 
عنـدما نتنـاول قضـية الهجــرة، سـواء كانـت نظاميـة أو غيــر نظاميـة، غالبًـا مـا ينصــب 

تــدفق اللاجئــين، أعــداد المهــاجرين، التحــديات الأمنيــة : التركيــز علــى الأعــراض الظــاهرة
ة وبينمـا لا يمكـن تجاهـل هــذه الجوانـب، فـإن إيجـاد حلـول مســتدام. والاجتماعيـة المترتبـة

وفعالـــة يتطلـــب منـــا الغـــوص عميقًـــا فـــي الأســـباب الجذريـــة التـــي تـــدفع الأفـــراد إلـــى تـــرك 
 .أوطانهم والبحث عن حياة جديدة في أماكن أخرى

                                                           

1 Tarnacki, Tymoteusz Michal: Becoming Spiritual Mentors Training Polish 
Immigrant Parents to Become Spiritual Mentors for Their Children, The 
Catholic University of America ProQuest Dissertations & 
Theses, 2025,p16.  

،مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ 2024آفــاق وتحــديات الاقتصــاد الإفريقــي عــام :ســالى محمــد فريــد .د 2
  .129-127،ص 2024يناير  4القرار ، مجلة آفاق مستقبلية ،عدد



لھج�رة تمويل المؤسسات الدولية للمشروعات ا%ستثمارية في أفريقيا ودورھا ف�ي الح�د م�ن ا
 غير الشرعية

  
200 

  مجلة الدراسات ا-فريقية
  

كعامـل محـوري يـدفع  نقص الفرص الاقتصاديةمن بين هذه الأسباب الجذرية، يبـرز 
لـى وجـه الخصـوص عندما يواجه الأفراد والشـباب ع. أعدادًا هائلة من الناس إلى الهجرة

ـــة المســـتفحلة، والأجـــور المتدنيـــة التـــي لا تكفـــي لســـد الحاجيـــات  ـــا مريـــرًا مـــن البطال واقعً
، يصـبح خيـار الهجـرة، )1(الأساسية، وغياب الآفاق المستقبلية لتحسين مستوى معيشـتهم

 .بكل ما يحمله من مخاطر، بمثابة طوق النجاة الأخير

يشـكل الشـباب  (2)أفريقيـا والشـرق الأوسـط،في العديد من الدول النامية، وخاصة فـي 
نســبة كبيــرة مــن الســكان، لكــنهم غالبًــا مــا يجــدون أنفســهم فــي مواجهــة ســوق عمــل يعــاني 
مــن الركــود، ونظــم تعليميــة لا تلبــي متطلبــات ســوق العمــل الحــديث، وبيئــات اقتصــادية 

هم للبحــث هــذا اليــأس والإحبــاط المتــراكم يــدفع. تعيــق نمــو المشــاريع الصــغيرة والمتوســطة
عـــن فـــرص أكثـــر وعـــدًا فـــي الخـــارج، حتـــى وإن كانـــت هـــذه الفـــرص محفوفـــة بالمخـــاطر 

 .والاستغلال

إن معالجــة نقــص الفــرص الاقتصــادية ليســت مجــرد إجــراء لتحســين حيــاة الأفــراد فــي 
أوطـــانهم، بـــل هـــي اســـتراتيجية وقائيـــة حاســـمة للحـــد مـــن الهجـــرة غيـــر النظاميـــة وتقليـــل 

عنــدما يــتم تمكــين الشــباب اقتصــاديًا، وتــوفير التــدريب . بلةالضــغوط علــى الــدول المســتق
المهنــي المناســب لهــم، ودعــم ريــادة الأعمــال، وتحســين بيئــة الاســتثمار لجــذب الشــركات 
وتـــوفير الوظـــائف، فإننـــا نخلـــق لهـــم أســـبابًا حقيقيـــة للبقـــاء والمســـاهمة فـــي بنـــاء مســـتقبل 

 .أوطانهم

ـــة الاقتصـــادية المســـت ـــد والشـــامل، إن الاســـتثمار فـــي التنمي ـــيم الجي ـــز التعل دامة، وتعزي
وتحســين البنيــة التحتيــة، ومكافحــة الفســاد، كلهــا خطــوات ضــرورية لخلــق بيئــة اقتصــادية 

هـــذه الجهـــود ليســـت مســـؤولية الحكومـــات المحليـــة . جاذبـــة تـــوفر فرصًـــا حقيقيـــة للجميـــع
ي، وتشــجيع وحــدها، بــل تتطلــب تعاونًــا دوليًــا حقيقيًــا مــن خــلال تقــديم الــدعم الفنــي والمــال

 .الاستثمارات المسؤولة، وفتح الأسواق أمام منتجات الدول النامية
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لا يمكننـا أن نتعامـل بفعاليــة مـع قضــية الهجـرة دون أن نـولي اهتمامًــا جـادًا للأســباب 
إن معالجــة نقــص الفــرص الاقتصــادية  (1)الجذريــة التــي تــدفع النــاس إلــى مغــادرة ديــارهم

يضًا استثمار حكيم في بنـاء مسـتقبل أكثـر اسـتقرارًا ليست مجرد واجب إنساني، بل هي أ
عندما نوفر الأمل والفرص في الداخل، نقلل من اليأس الذي يدفع إلـى . وازدهارًا للجميع

الهجرة غير الآمنة ونبني جسـورًا مـن التعـاون والتنميـة المسـتدامة بـدلاً مـن جـدران العزلـة 
 .والخوف

  لافريقية في الحد من الهجرة غير الشرعيةنماذج المشروعات الاستثمارية ارابعًا 
نمـــاذج المشـــروعات الاســـتثمارية الأفريقيـــة للحـــد مـــن الهجـــرة غيـــر الشـــرعية يمكـــن أن 

للهجـرة مـن خـلال خلـق فـرص تتخذ أشكالاً متنوعـة، تسـتهدف معالجـة الأسـباب الجذريـة 
  :إليك بعض النماذج والأمثلة المحتملة. وتحسين الظروف المعيشية )2(اقتصادية

 :مشروعات تطوير البنية التحتية مع التركيز على خلق فرص العمل المحلية. 1

بناء طرق جديدة أو تطوير موانئ في مناطق ذات معدلات هجرة عالية،  :مثال •
مــــع اشــــتراط توظيــــف نســــبة كبيــــرة مــــن الســــكان المحليــــين فــــي مراحــــل الإنشــــاء 

 .والتشغيل

وتحسـين البنيـة التحتيـة التـي  توفير فرص عمل مباشـرة وتقليـل البطالـة، :الهدف •
 .تسهل الأنشطة الاقتصادية المستقبلية

 :دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.  2

إنشـاء صـناديق تمويـل ميسـرة، وتقـديم بـرامج تدريبيـة وخـدمات استشـارية   :مثـال •
 .للشباب والنساء لبدء أو تطوير مشاريعهم الخاصة

ديًا، خلــق فــرص عمــل ذاتيــة ومســتدامة، وتحفيــز تمكــين الأفــراد اقتصــا :الهــدف •
 .الابتكار والنمو الاقتصادي المحلي

                                                           

1 -Sari Pekkala Kerr &William R. Kerr: Economic Impacts of Immigration: 
A Survey, Harvard business school, January 2011,p.39. 

دار النهضــة ،ار الاجنبــي المباشــر فــي الــدول العربيــة الواقــع والتحــدياتالاســتثم:فريــد احمــد قــبلان .د 2
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 :الاستثمار في الزراعة المستدامة والتصنيع الزراعي .3

تقديم الدعم للمزارعين لتبني تقنيات زراعية حديثة تزيـد الإنتاجيـة، وإنشـاء  :مثال •
عمـل فــي  وحـدات تصـنيع غـذائي صـغيرة ومتوسـطة لخلــق قيمـة مضـافة وفـرص

 .المناطق الريفية

تحسين الأمن الغـذائي، زيـادة دخـل المـزارعين، وتـوفير فـرص عمـل فـي  :الهدف •
القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به، ممـا يقلـل مـن الهجـرة مـن الريـف إلـى 

 .المدن أو إلى الخارج

 :تطوير قطاع السياحة المستدامة. 4

ة الطبيعيـة والثقافيـة، وإنشـاء فنـادق الاستثمار فـي تطـوير المواقـع السـياحي :مثال •
ومنتجعات صديقة للبيئة تديرها وتوظف السكان المحليين، وتقديم برامج تدريبية 

 .للسياحة والضيافة

خلـق فـرص عمـل فـي قطـاع الخـدمات، وزيـادة الـدخل المحلـي، وتعزيـز  :الهـدف •
 .الوعي الثقافي والحفاظ على البيئة، مما يوفر بدائل اقتصادية جذابة

 :الاستثمار في التعليم والتدريب المهني الموجه لسوق العمل .5

إنشاء مراكز تدريب مهني تقدم برامج تلبي احتياجات الصناعات المحلية  :مثال •
 .)1(والإقليمية، وتقديم منح دراسية للشباب في المجالات ذات الطلب المرتفع

لعمـل، وتقليــل زيـادة قابليـة الشـباب للتوظيـف، تلبيــة احتياجـات سـوق ا  :الهـدف •
 .البطالة بين الخريجين، مما يقلل من دافع الهجرة بحثاً عن فرص عمل

 :مشروعات الطاقة المتجددة وتوفير فرص عمل خضراء .6

الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، وتدريب السكان المحليـين  :مثال •
دمات علـــى تركيـــب وصـــيانة هـــذه الأنظمـــة، وإنشـــاء شـــركات صـــغيرة لتـــوفير خـــ

 .الطاقة المتجددة

                                                           

العولمـة الاقتصـادية وانعكاسـاتها علـي النظــام :طـارق السـيد بــدران -عبـد الفتــاح محمـد عبـد الفتـاح .د 1
  . 133،ص 2019،دار النهضة العربية،التجاري الدولي
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توفير طاقة نظيفة ومستدامة، خلق فرص عمل جديدة في قطاع واعد،  :الهدف •
 .والمساهمة في التنمية المستدامة

 :دعم التنمية الحضرية المستدامة . 7

الإسكان، المياه، الصـرف (الاستثمار في تحسين البنية التحتية الحضرية  :مثال •
لتـي تسـتقبل أعـدادًا كبيـرة مـن النـازحين داخليًـا في المـدن ا) الصحي، النقل العام

 .أو العائدين، مع التركيز على خلق فرص عمل ودمجهم في الاقتصاد المحلي

تحسين الظروف المعيشية في المناطق الحضـرية، تقليـل الضـغط علـى  :الهدف •
المـــوارد، وتـــوفير فـــرص اقتصـــادية للنـــازحين والعائـــدين، ممـــا يقلـــل مـــن احتماليـــة 

 .ر الشرعية إلى الخارجالهجرة غي

 :اعتبارات مهمة لنجاح هذه المشروعات في الحد من الهجرة غير الشرعية

إشراك المجتمعات المحلية في تحديـد الأولويـات وتصـميم  :المشاركة المجتمعية •
 (1).وتنفيذ المشروعات لضمان ملاءمتها واحتياجاتها

الطويـل بعـد انتهـاء تصـميم مشـروعات قابلـة للاسـتمرار علـى المـدى  :الاستدامة •
 .التمويل الأولي

ضمان إدارة رشيدة للمـوارد ومكافحـة الفسـاد لزيـادة : الحوكمة الرشيدة والشفافية •
 .فعالية المشروعات

مواءمــة المشــروعات مـع اســتراتيجيات التنميــة : التكامـل مــع السياســات الوطنيــة •
 .الوطنية وسياسات الهجرة

ثير المشــروعات علــى خلــق فــرص وضــع آليــات واضــحة لتقيــيم تــأ: قيــاس الأثــر •
 .العمل والحد من الهجرة

مـــن خـــلال تبنـــي نمـــاذج اســـتثمارية مبتكـــرة وشـــاملة تعـــالج الأســـباب الجذريـــة للهجـــرة، 
يمكن للمؤسسات الدولية أن تلعـب دورًا محوريًـا فـي خلـق مسـتقبل أكثـر اسـتقرارًا وازدهـارًا 

                                                           

1 Sharma, Rohit C: Forecasting the Future: How Social Mood Shapes 
America's Immigration Landscape, Harvard University ProQuest 
Dissertations & Theses,  2024,p17. 
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البحـث عـن فـرص فـي أمـاكن للشباب الأفريقي في أوطـانهم، ممـا يقلـل مـن حـاجتهم إلـى 
 .)1(أخرى عبر طرق محفوفة بالمخاطر

 :النتائج •

المؤسســات الدوليــة تســتثمر بشــكل  :التمويــل يركــز علــى قطاعــات واعــدة للتوظيــف - 
كبيــر فــي البنيــة التحتيــة، الزراعــة، والمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة، بهــدف خلــق 

 .فرص عمل

ل وتوزيعه بين الدول الأفريقية، يختلف حجم التموي :حجم التمويل وتوزيعه متفاوت - 
 .وقد لا يتناسب دائمًا مع مناطق الهجرة الأكثر كثافة

لــم يُلاحــظ تــأثير مباشــر وقــوي لتمويــل  :ارتبــاط إيجــابي ضــعيف بالحــد مــن الهجــرة - 
 .الاستثمار على خفض معدلات الهجرة غير الشرعية بشكل كبير

امــل اقتصــادية، اجتماعيــة، الهجــرة مدفوعــة بعو  :تعــدد دوافــع الهجــرة يعقــد التــأثير - 
 .سياسية، وأمنية متعددة، وليس فقط نقص الفرص

ضعف الملكية المحلية، الفساد، عـدم الاسـتقرار، ومحدوديـة  :تحديات تعيق الفعالية - 
 .القدرات المؤسسية تقلل من أثر التمويل

يكون التمويل أكثر فعالية عند دمجه مع جهود أخرى  :المقاربة المتكاملة ضرورية - 
  .الج الأسباب الجذرية للهجرةتع

  التوصيات  •

 :فيما يلي بعض التوصيات والمقترحات لتحسين هذا الدور

 :توجيه التمويل نحو الأسباب الجذرية للهجرة.  1

تخصـيص جـزء كبيـر مـن التمويـل  :التركيـز علـى خلـق فـرص اقتصـادية مسـتدامة - 
والفئــــات  لـــدعم المشــــروعات الاســــتثمارية التـــي تخلــــق فــــرص عمـــل لائقــــة للشــــباب

 .الأكثر تهميشًا في المناطق التي تشهد معدلات هجرة مرتفعة

                                                           

،مرجع دار النهضة العربية،دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار النقدي:احمد كامل حامد نعيم.د 1
  . 25ص  ،سابق
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تــوفير التمويــل والتــدريب  :دعــم ريــادة الأعمــال والمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة - 
والتوجيـــه الـــلازم لـــرواد الأعمـــال والشـــركات الناشـــئة، حيـــث تعتبـــر هـــذه القطاعـــات 

 .محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل

دعـــم المــزارعين والقطــاع الزراعـــي  :ســتثمار فــي التنميـــة الزراعيــة المســـتدامةالا - 
لتحسـين الإنتاجيــة، وخلــق قيمــة مضــافة، وتــوفير فــرص عمــل فــي المنــاطق الريفيــة 

 .التي غالبًا ما تكون مصدرًا للهجرة

توجيــه التمويــل نحـو تحســين جــودة التعلــيم وتــوفير  :دعــم التعلــيم والتــدريب المهنــي - 
ب مهني تتناسب مع متطلبات سوق العمل، مما يزيد من قابلية الشباب برامج تدري
 .للتوظيف

  :تعزيز الملكية المحلية والمشاركة المجتمعية.  2
ضــمان  :إشــراك المجتمعــات المحليــة فــي تحديــد الأولويــات وتصــميم المشــروعات - 

 مشاركة السكان المحليـين فـي جميـع مراحـل التخطـيط والتنفيـذ والتقيـيم للمشـروعات
 .الممولة، لضمان ملاءمتها لاحتياجاتهم وتعزيز شعورهم بالملكية

تخصــيص جــزء مــن التمويــل لــدعم بنــاء قــدرات  :بنــاء قــدرات المؤسســات المحليــة - 
المؤسســـــات الحكوميـــــة ومنظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني المحليـــــة لضـــــمان اســــــتدامة 

 .المشروعات وتولي مسؤولية إدارتها على المدى الطويل

استكشــاف ودعــم آليــات التمويــل المحليــة المســتدامة  :ل المحليــةدعــم آليــات التمويــ - 
لتقليــل الاعتمــاد علــى التمويــل الخــارجي وضــمان اســتمرار المشــروعات بعــد انتهــاء 

 .الدعم الدولي

 :تبني مقاربة متكاملة وشاملة.  3

دمــج المشــروعات  :الــربط بــين التمويــل الاقتصــادي وجهــود التنميــة الاجتماعيــة - 
رامج التنميـــة الاجتماعيـــة التـــي تعـــالج قضـــايا مثـــل الفقـــر، وعـــدم الاقتصـــادية مـــع بـــ

 .المساواة، وتوفير الخدمات الأساسية، لضمان تحقيق تأثير شامل ومستدام

التنســيق مــع الجهــود الأخــرى التــي  :معالجــة الأســباب الأمنيــة والسياســية للهجــرة - 
ن غيــاب تعــالج النزاعــات، وتعــزز الحكــم الرشــيد، وتحمــي حقــوق الإنســان، حيــث أ

 .الأمن والاستقرار غالبًا ما يكون دافعًا رئيسيًا للهجرة
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تخصـيص مـوارد لـدعم بـرامج إعـادة إدمـاج  :دعم برامج إعادة الإدماج المسـتدامة - 
المهـــــاجرين العائـــــدين بشـــــكل طـــــوعي أو قســـــري، وتـــــوفير لهـــــم فرصًـــــا اقتصـــــادية 

 .واجتماعية للمساهمة في تنمية مجتمعاتهم

 :يل والتنسيقتحسين آليات التمو .  4

تقليــل البيروقراطيــة وتســهيل  :تبســيط إجــراءات التمويــل وتســريع صــرف الأمــوال - 
 .الوصول إلى التمويل للمشروعات التي تستهدف الحد من الهجرة

ضـمان تنسـيق الجهـود وتجنـب  :تعزيز التنسيق بـين المؤسسـات الدوليـة المختلفـة - 
 .ن الأثرالازدواجية في التمويل والبرامج، لتحقيق أقصى قدر م

وضــع آليــات واضــحة للرقابــة  :زيــادة الشــفافية والمســاءلة فــي اســتخدام التمويــل - 
 .والتقييم لضمان استخدام التمويل بكفاءة وفعالية وتحقيق الأهداف المرجوة

تقديم دعم مالي يمكـن التكيـف معـه مـع الظـروف  :توفير تمويل مرن وطويل الأجل - 
 .ضمان استدامة المشروعاتالمتغيرة وتوفير التمويل لفترات طويلة ل

 :تعزيز الشراكات والتعاون الدولي.  5

العمــل بشــكل وثيــق مــع الحكومــات  :بنــاء شــراكات قويــة مــع الحكومــات الأفريقيــة - 
الوطنيـــة لوضــــع اســـتراتيجيات مشــــتركة وتحديـــد الأولويــــات وتوجيـــه التمويــــل نحــــو 

 .المجالات الأكثر حاجة

علــى الاســتثمار فــي المشــروعات  تشـجيع القطــاع الخــاص :إشــراك القطــاع الخــاص - 
التــــي تســــاهم فــــي خلــــق فــــرص العمــــل وتحقيــــق التنميــــة المســــتدامة فــــي المنــــاطق 

 .المعرضة للهجرة

الاعتـراف بـدور منظمـات المجتمـع المـدني كشـريك  :دعم منظمات المجتمع المـدني - 
 .فاعل في تنفيذ البرامج والوصول إلى المجتمعات المحلية
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  :الدراسة مراجع •

  :لغة العربيةبال: اولاً 

دراســة فــي  -الهجــرة الغيــر مشــروعة فــي القــانون المصــري  :احمــد رشــاد محمــود ســلام .د -
 .2011دار النهضة العربية، القانون الدولي الخاص،

دور البنوك والمؤسسات المصرفية في مواجهـة جريمـة تهريـب  :احمد رشاد محمود سلام .د -
دار  المختصـــة بنظـــر تلـــك الجريمـــة، وغســـل الامـــوال والقـــانون الواجـــب التطبيـــق والمحكمـــة

 .2014 النهضة العربية،

دار النهضـة  دور السياسـة الماليـة فـي تحقيـق الاسـتقرار النقـدي، :احمد كامل حامد نعيم .د -
 .2025 العربية،

 .2008 دار النهضة العربية، حق اللجوء السياسي، :برهان امر االله .د -

دار  لمنظمـــة الـــدول المصـــدرة للبتـــرول،النظـــام القـــانوني الـــدولي  :جمـــال محمـــد خطـــاب .د -
 .2014 النهضة العربية،

دار النهضــة  النظــام القــانوني للعقــود البتروليــة فــي الــبلاد العربيــة، :جمــال محمــد خطــاب .د -
 .2020 العربية،

حلــــول مشــــكلة الاختصاصــــين القضــــائي والتشــــريعي بــــدعوي  :جمــــال محمــــود الكــــردي .د -
 لبيئـــي العــــابر للحــــدود، دار النهضــــة العربيــــة،المســـئولية والتعــــويض عــــن مضــــار التلــــوث ا

2018. 

دراسـة للنظريـة العامـة والقـانون المصـري  -مركـز الاجانـب  :حسام الـدين فتحـي ناصـف .د -
 .2010 لنهضة العربية،ا دار ملاحق للقانون المصري وقوانين الدول العربية، -المقارن 

المنظمــات  -الامــم المتحــدة  -قــانون التنظــيم الــدولي النظريــة العامــة  :حســن ســعد ســند .د -
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